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المولف : 


المترجمة + 


جرم فهنا لبن 


أرشيبالد مكليش 

من رواد الشعر الامريي المعاصر . حفلت حياته وأعماله بتجارب 
واختيارات في حقول متعددة أهّلته الخوض بشكل متفرثد في 
مواضيع الشعر» والتحدث عن التجربة الانسانية 5] يعرفها الشاعر. 
َب التعلم الجامعي عندما حاضر طيبانة عشر سنوات في جامعة 
هارفارد » وتقللب فى مختلف المناصب الادارية والحكومية فكان 
أمينا لمكتبة الكونجرس » ومساعداً لوزير الخارجية »2 ومديراً 
ملكتب الوقائع والاحصاءات الامريكية » كا كان أول مندوب 
للولايات المتحدة في مجلس ادارة البونسكو . وهو بالاضافة الى ذلك 
من أوائل محرري مجلة فور سن ٠‏ 70851088 وقد حصل على جائزة 
بولتزر ثلاث مرات تقديرا لأعماله الأدبية المختلفة . 


سامى الخضراء الجيوسي 

شاعرة مشهورة . تلقدّت تعلممها الثانفوي في كلية شميدت بالقدس » 
والجامعي في الجامعة الامريكية في بيروت حيث نالت شهادة 
بكالوربوس في الآداب سنة ١946‏ . 

صدر لمأ دبوان العودة من النبع الحالم » عام ١8"+٠‏ . وقد ترجمت 


عدة كتب أدبية شبيرة» ا أسهمت في امداد الجلات والصحف 
الادبية بالمقالات والاحاث النقدية . 


المراجع : 


توفيق صايغ 

من الشعراء العرب المجددين . ولد في سورية » وتلقى دراسته الثانوية 
في الكلية العربية بالقدس »> والجامعية في الجامعة الامريكية في 
بيروت» كا درس الأدب الانجليزي في جامعتي هارفارد واكسفورد. 


له عدأة مؤلفات وانحاث نقدية سبيرة . 


لشم الول 


للىال للرؤء [ل للك 


افلأ دل 


2 هو :امه 
ا 
مجان ليت ان 
لا 
اذا أراد امروٌ هد فأول ما يبدأ به افتراضه وجود أسد » كسماع 


زئير في الليل » وافتر اش وله 
النساء » وراتحة اللحم القد 
يتفحصونها متأملين . 


2 


شعر » وثم يسعى ليستكشفه . 


ولكن الفرق بين المسعيين هو أن المرء يعرف سلفا كثة ن هيئة الاسد 
عندما يراجهه» بمئا نرى ان الغاية جميعها في سعي المرء ور« الشعر هي ارنف 
يكتشف » عندما يتوصل المه » ماهسة القصيدة . 


ولذا فان الصعوبة الرئيسية في هذا العمل تكن في بدايته » فالسعي وراء 
الشعر يحب ان يبدأ اجمالاً حمث يأمل ان ينتهي > أي بتقرير عن هدف هذا 
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الى ان تصور عنقاء خاطئة او كر كدنا خاطئا او أي مخلوق اسطوري يتكشف 
في النهاية . 

والمرء في مبدان الشعر حاجة الى رائد ثقة» رجل رأى واستبان ثم عاد» ولن 
يكون هذا الرائد الا شاعراً . أما النقاد فهم كمن يضع خرائط لجبال العالم الذي 
يرودونه » غير انهم مم انفسهم م يتسلقوا تلك الجبال قط . 


وقد اتخذدت فالسنوات العشر الماضية رائداً هدي خطاي وكان ذلك الرائد 
شاعراً صمنيا وقائداً حك عليه بالموت في سنة «.”م لخطأ ارتكبه وهو انه خسر 
معركة . غير انه كان قبل هذه الحادثة الحاسمة قد استطاع ان يحد وقتا لكتابة 
ما يسمى «فو» بالصينية (11) وهو قصيدة نثرية مطولة تحدث فبها عن الادب 
عامة وعن فن الشاعر خاصة . ذلك هو الشاعر لوتشي الذي م تنحح قصيدته 
قط » لسبب او لآنخر » في ان تشق طريقها الى خارج المملكة السماوية ( الصين ) 
مع انها كانت محط اعجاب أشبر شعراء الصين مدة طويلة . وم يعرفها الكتاب 
الغربيون الا في جملنا . ولكن ما ان ترجمت هذه القصيدة وغدت في متناول 
البد » ويخاصة في ترجمة زميلى اشيلس فانج - ( وصد# وهاانطعءة ) حى ادرك 
القراء في الحال تفوقها الفذ الذي لا مرية فيه . وفي تلك القصيدة يتحدث تشي 
بما يناسب عصرنا بأكثر مما فعل ارسطو او هوراس . واذا تأمل القارىء الاراء 
التي تبدو للوهلة الاولى محض تعبيرات جاهزة ( كليشهات ) من البيان الصيني» تتم 
لوحدها عن لمع من المعرفة تشع من وراء الجيال التي يحب ان يقطعها الساعون وراء 
الشّعر . 


تدأ قصيدة «فو» بتوضيح نثري قصير متواضع للأسباب التي حدت بالشاعر 
العييي- الى القنام بهذا العمل الطموت اجيف فب .يفول أنه .كنا ترس" الناج 
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الادباء الكبار اطرى نفسه لانه يعرف كيف تعمل عقوم - ادعاء جذاب قد 
يدعيه أي منا اذا كان في مثل صراحة لوتشي . ولكن للكاتب كبرياؤه ايضا . 
فبو شاعر - ولذا فبو » كا يعبر بلماقة حاذقة» يصقل مقبض فأسه ويده ممسكة 
بمقبض فأس أخرى . وختم كلامه بقوله : « ... ان كل ما استطيع قوله قد 
أثبته هنا » . وأول ما يحد نفسه قادراً على ان يقوله هو كمف تثل القصيدة 
قصيدة سوية مكةوبة : 

يحلس الشاعر على محور الاشياء ويتأمل في سر الكون » ويغذي عواطفه 
وعقله على مآثر الماضي العظيمة . واذ يتقلب مع الفصول الاربعة » يتنهد لمرور 
الزمن . 

واذ ينظر الى ملايين الاشياء » يفكر في تعقيد هذا العالم . 

فبحزن لتساقط الاوراق في الخريف المفعم عذفواناً . 

وله غبطة اكام الزهر الناعمة في الربيع العطر . وي الي البرودة وقليه 
حافل بالرهبة . 

فاذا اطمأنت روحه حول نظرته الى الفيوم » وروى نتاج الاسبقين الفائق ؛ 

وأخذ يتغنى بالعبير النقي الذي خلقه القدامى المتفوقون وتحول في غابة 
الادب » ممتدحاً تناسق الفن العظم . واذا اهتز هزة المنفعل » رمى بالكتب 
بعسداً » وتناول ريشته لمعبر عن نفسه في كامات . 

من الواضح ان معظم هذه العبارة بلاغة بيانة تقليدية - ولكن فيها شيئا لا 
يمت الى الميان ولا الى الاتداعية في شيء . فبذا التقرير عن كمفية ولادة القصصدة» 
بالرغ مما فيه من بساطة ظاهرية خادعة» انما يضم كذلك تاميحاً واشارة الى ماهية 
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القصيدة ‏ أي كيف تكون حانها لو تنفجى عنها المحاض في العراء في تلك البرية 
التي فيها يتم وجودها » وفبها يحس كل انسان أنه وحيد . 


ان الفكرة الألوفة ‏ في الغرب على الاقل - عن نظم القصيدة وكبيف 
قثل مكتوبة » انما هي الفكرة الى 'نلقنها جميعا في سني نشأتنا . تذهب تلك 
الفكرة الى ان الانسان الذي بوك ان يصبح شاعراً انما هو انسان غارق في 
ذاته » عاجز عن الرؤية الخارجية » قادر فقط على النظر الى داخل نفسه - 
«وعين تتقلب في جنون رائع » . وان عبنا كبذه تعجز عن الرؤية . فالشاعر لا 
يدرك الا أحوال ذاته ولا يشعر الا يها » انه لهسب شمعة غذاؤها من ذاتها» 
غواص لوْلوٌ يخرج من حيط نفسه أعمى البصص منقطع الانفاس . هذا هو المفهوم 
التقلبدي » وهو ايضاً المفيوم الاثير لدى بعض النقاد المعاصرين الذين يعتبرون 
انفسهم مواكبين كل المواكبة لروح العصر . فلقد وصف السير هربرت ريد 
الانسان المعاصر في حالة ابداعه للفن كن ينتظر «رمزاً ما ينبع من أعماق 
لاوعمه تلقائيا وبلا معونة » . 


ان اعتناق هذا المفبوم لنظمالقصيدة يحتم بالطبع اعتناق نفس ال مفهوم لطبيعة 
الشعر نفسه . فان كانت عملية الفن جرد انتظار سلى لانبثاق الرءز من أعماق 
اللاوعي» فالقصيدة ادن حدث سري منعزل عن سوأه » صرخة منغومة » شيء 
ينطلى بعيداً في الظلام » كالعندليب في قصيدة كيتس الشهيرة . 

وهناك عدد كبير من الناس يحملون هذا الاعتقاد عن فن الشعر - ويؤمنون 
بالتالي ان المرء اذا حاول ان يتتبع ماهية الخلق الشعري محض محاولة فذلك منه 
عمل أحق او ماهو أدهى . ولكن لعلك لاحظت ان. لوتشى لس أحد هؤلاء 
الناس . فان مملاد قصيدة بالنسية المه لا يتضمن قطباً كهربائياً واحداً مغروزاً 
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في أعماق حوامض الذات » بل قطبين اثنين هما الانسان » والعالم ازاءه . 
فالقصيدة في رأيه لا تبدأ في العزلة بل في نطاق من العلاقات . فبنا الناظم . 
وهناك ازاءه «سر الكون» - «الفصول الاربعة » - «ملايين الاشياء» ‏ 
« تعقبد العلم» . وبدلاً من الرمز الذي ينبثق كا تنبثق فبنوس »> من البحر بقوة 
حر كتبا التلقائية » نجد هنالك صورة » قصيدة » تتحقق في المدى الذي ننظر 
اليه جميعنا » المدى ما بين انفسنا من جبة والعالم من جهة أخرى . وأخيراً نجد 
بدلا منالمترقب المنتظر البقظ الذي بيثم مطرقاً فوق صمته الذاتي ‏ نجد الانسان 
الذي يتخذ لنفسه وضعا - يتخذ « وضعه » ... وأين ؟ «على حور الاشياء» . 


انه تعبير يبعث الغيظ . فنحن جميعا بمعنى من المعاني جامون دوماً على يحور 
الاشياء ‏ اذ يبدو لنا اننا نعيش على مركز تجاربنا » هو ثابت لا يتحرك » وهي 
متغيرة متقلمة أبداً . غير انه من الواضح ان لوتشي يعني شيئًا أبعد من هذا » 
شيا يختلف عنه . ففكان الانسان في محور الاشماء اغا يتخذه لغاية واضحة : 
لبواجه « سر الكون » » لبواجه العام » ليرى العالم . فمن هذا احور تنبلج 
ملايين الاشياء واضحة عرئية -- هذه الاشياء التي يحملق اغلينا فبها طول حياتهم 
ولا يرونها مطلقاً . ومن هذا احور ايضاً يلاحظ الفنان تعقيد العام » ذلك 
التعقيد الذي ينجح اغلبنا في تجاهله يسهولة . وفي هذا ا حور دشعر الفنان بالجركة 
والاندفاع في تمار الزمن الكاسح » ذلك التيار الذي يعتبره اغلبنا أمراً مساماً به 
فلا يشعرون بوطأته حتى بحرفهم بعيداً او يكاد . وباختصار » ان محور لوتشي 
ليس ذلك ال محور المكانى الذي يوهوننا باننا نحتله » ولكنه حور للوعي ومركز 
لتلقي المؤثرات . انه وضع أشبه بالوضع الذي يصفه كيتس في عبارته الشهيرة 
« بالقدرة السلبية » » القدرة التي يقول انها كانت لشكسبير ففكنته من ارنف 
يعيش في « حيرة وغموض وشك » > دون ان يكون لديه نزوع قلى الى التوصل 
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الى الحقائق والعقل : أي دون ان يصارع للخروج من غمرة ذلك الوعي 
المضطرب المتلاطم بالعالى » ويدب الى الشاطىء » الى حواجز «الحقائق » 
و «العقل » الرملية التي تصد اندفاع الحيط وتشكل في الظاهر ملاذاً لعقولنا . 


من الواضح ان هذا الوصف لعملية خلق الشعر افا هو وصف »© أو بداية 
وصف » لطبيعة الفن نفسه . فان تم نظم القصيدة » لا بصرخة مفتّنّة » بل عن 
طريق العلاقة بين الانسان والعالم » كان معنى هذا ان الشعر شيء له اتصال بهذه 
العلاقة - انه شيء يتنقل بطريقة ما بين العالم والانسان . 


ولكن بأية طريقة ؟ ان لوتشي يحدثنا عنها . فالشاعر هو الذي «يأسر 
السماء والارض داخل قفص الشكل » . انه بكامات اخرى» ليس ذلك المخترع 
للأشكال الحرة ىا نحب ان نعتقد ‏ ولا هو ذلك المنبوع الفياض . بل على العكس» 
انه صياد آسر يستخدم الشكل كشبكة يستعملها لغاية جادة جريئة » غاية لا 
تخلو من مخاطرة هي ان يتصيد ويأسر التجربة جميعبا » التجربة ككل لا 
يتجزأ - المماء والأرض . ولكن كيف يأسرها ؟ حسنا » ماهو الشكل في 
الفن ؟ أليس هو القالب ذو المعنى ؟ القالب الذي تدرك الاحاسيس انه ذو معنى 
مها استطاع العقل أن يقول عنه ؟ - القالب الذي تتجاوب معه العواطف ؟ 


اذن» فان ما يقوله لوتشي وتلك الابتسامة المبذبة تعلو وجبه هو شيء ل نتوقعه 
كل التوقع » بل اننا لم نتوقعه في الواقع على الاطلاق . انه يقول ان فن” الشاعر 
طريق لمعنى - طريق تجعل العام يعني شيئا . ولكننا معتادون بالطبع على 
الحديث عن المعنى . نحن معتادون على الفكرة التي تقول بأن الفلسفة تستطيع 
ان تحعل العال يعني شيئا وان العم ستطيم ان يكشف المعنى الكامن فيه . 
ولكننا انسمع هذا فيا يتعلق بالشعر . بل كنا قد تعامنا ان نعتبره شيئاً بسكن 
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عالماً خاصاً به . وفوق هذا كله » لم تكن مستعدين لتلقي نظرية لوتشي الهادئة 
هذه » التي تتوغل الى أبعد من ادعاءات الفلسفة والعم . فالفلسفة م تداع قط 
بانها تعطينا أكثر من مجموعة منظمة من التجريدات التي تحمل معنى اذا ما هي 
قرئت فى اصطلاحات تجريدية » بدل تعقبدات العام التي لا معنى لما . والعلم 
يكتشف المعنى » لا في الحجر او المقاعد او الطاولات او في النجوم نفسها » بل 
في تلك المعادلات الخيالية التي تشمل النجوم » وفي تلك « القوانين» التي تعلل 
وجود المقاعد والطاولات » ولكن لوتشي لا يفهم القصيدة على هذا الشكل . 
ان القصيدة في رأيه تأسر الكل الكامل» وتحبط بالعالم وبكل تعقبداته . انها 
تأخذ التجربة ا هي . انبا تقفل قفص الشكل على السماء والأرض وتجعله| 
يؤديان معنى » ويؤديانه باصطلاحاته) الخاصة لا باصطلاحات أخرى . 


ولدس من مجال للريب في ان لوتشي كان يعني جميع مدلولات استعارته تلك . 
فانك تجد بعد ذلك في قصيدته هذه امل المتزاوجة : 


نحن الشعراء نصارع اللاوجود لنجبره على ان يمنح وجوداً ؛ ونقرع الصمت 
لتجيبنا الموسيقى . 


اننا نأسر المساحات التي لا حد لما في قدم مربع من الورق ؛ ونسكب 
طوفانا من القلب الصغير بقدر يوصة 3 


فتأمل ما يعني هذا . ان « الوجود» الذي تشتمل عليه القصيدة مستمد من 
« اللا وحود » » لا من الشاعر . و « الموسيقى » التي يحب ان تحتويها القصمدة لا 
تنبثق عنّا » نحن الذين نصنع القصيدة » بل عن الصمت : وتنطلق جوابأ 
لقرعنا . وارف الافعال في هذه امل معيرة رائعة : «نصارع » » و نجر» » 
« نقرع » . فعمل الشاعر ليس في الانتظار حتى تتجمع الصرخة من تلقاء نفسها 
في حلقه » بل ان عمله هو ان يتصارع مع صمت العالم ومع ما كان خلوا من المعنى 
فبه » ويضطره إلى أن يكون ذا معنى : الى ان يتمكن من جعل الصمت حب 
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وجعل اللاوجود موجوداً . انه عمل يأخذ على عاتقه ان « يعرف » العام لا عن 
طريق التأويل او الايضاح او البرهارن » ولكن مباشرة » كا يعرف الانسان 
التفاح في نمه . 

في دورة دراسية عامّت قببها » او بالاحرى تعامت فبها » وهي الدورة التى 
انشق عنها هذا الكتاب - اقترحت على تلامبذي ان يتقبلوا على الأقل هذا 
التقرير في الفن الذي كتبه ذلك الشاعر والقائد البائس منذ خمسة عشر قرناً » 
ريئا يتمكنون على الأقل من استبداله بتقرير عن الفن حدونه أكثر اقناعاً . غير 
ان تقملنا لهذا الوصف لطمسعة الفن ولو تقبلا مبدئياً يضطرنا كذلك الى ان نرضى 
بالاجابة على اسئلة عسيرة . فكيف » مثلاً » تراه ممكناً ان ننقل الى العقل عاناً 
بأسره كاملا مع كل تعقيداته» مها كانت اساليب المعنى التي نستخدهها 9؟ كيف 
يمكن لقدم مربع من الورق ان يتضمن مدى لا حد له ؟ اننا نعرف ان هذا مكن» 
فكيف يمكن هذا ؟ وكيف يمكن أرنى ينسكب الطوفان من مساحة بوصة من 
القلب ؟ لقد حقق رامبو هذا » ولكن كيف أمكنه ذلك ؟ 


اعتقد انني أعرف بالضبط صعوبة هذه الاسئلة . ولكني لا اتفق مع أولئك 
الذين يقررون ان هذه الاسئلة اصعب من أن تحاب او ان يبحث فيبا . ارنف 
القصائد من صنع البشر » وان م يستطع البشر ارى يأخذوا على عاتقهم فهم 
صناعتها » فان هذا لا يدل على عظمة القصائد وقوترا » بل على تفاهتها وضعفبها . 
فاني اعتقد ان من يبدأ بالشعر نفسه لا بالحديث عنه » يستطيع ان يشقى طريقه 
الى بعض الاستنتاجات» وقد بشقى طريقه الى استنتاجات يستطيع ان يعتبرها 
صادقة . 


إبداً اذن بقصيدة .- استعر مقبض قأس ليكون تموذجا لمقبض الفأس الذي 
ستقوم بمحاولة صقله . ان القصيدة التي أقترح الابتداء بها قصيدة شبيرة لا بنفسها 
فحسب بل أيضاً بقراءة صاحبها لها . ان ناظم هذه القصيدة كان » في رأبي أنا 
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على الأقل » أروع من يقرأ شعره بين من عرفناهم من الشعراء : انها قصبدة ديلن 
توماس : (وددووط؟” صداءرط) «لا تنطلق وديعاً الى ذلك الليل الطيب » . 


لا تنطلق وديعاً الى ذلك الليل الطيب » 

حب ان تشتعل المخوخة وتصخب عند اننهاء النبهار ؛ 

فاغضب > إغضب » لموت الضياء . 

الحكاء يعرفون عند حلول النهاية ان الظلام حتى » 

ولكنهم » لآن كاماتهم ‏ تثر البروق »> 

لاينطلقون وديعين الى ذلك الليل الطمب . 

الرجال الطببون » اذ تغمرهم الموجة الأخيرة » ويصرخون آسفين » 
على المهاء الذي كانت أعمالهم الواهية لترقص به في الخليج الأخضر » 
يغضون »> يغضبون لموت الضماء . 

الرجال العنسفون » الذين أسروا الشمس وغتّوا لما في انطلاقها » 
وعرفوا » بعد فوات الأوان » انهم قد احزنوها على دريها > 

لا ينطلقون وديعين الى اللمل الطيب 5 

الرجال الوقورون الذين » اذا قارهم الموت » رأوا ببصائر غاشية » 
ان الاعين العمياء تستطيع ان تلتمع كالشبب مرحا » 

يغضبون» يغضبون لموت الضياء . 

وأنت» با أبي » على القمة الحزينة » 

إلعنتي » بار كني » الآن » بدموع عنيفة » اتوسل اليك . 

لا تنطلق وديعا الى ذلك الليل الطيب . 

بل اغضب » اغضب الموت الضاء . 


أعتقد ان بامكاننا ان نوافى على ان هذه القصيدة هي مثابة فخ وقفص أسرت 
فغما >ماء وأرض تعرفه] . فعذاب الصبي وهو يواجه خنوع أب حتضر وخضوعه» 
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قد يرز هنا بأسلوب رائع حتى اننا لا نتعرف على الأم فقط بل على شيء آخر لم 
نعرفه من قبل عن طبيعة ذلك التحول الغريب الذي سيب الألم . ولكن مل 
نستطيع ان نتوغل الى أبعد من هذا ؟ هل نستطيع ان نقول كيف تمت لنا 
هذه المعرفة 9 

نستطيع على ما أعتقد ان نتخذ خطوة واحدة على الآقل نحو الاجابة على 
هذا السؤال . فبامكاننا ان نتفق على انه ما كان ما نعرفه في هذه القصدة فإنما 
نعرفه في القصيدة » أي ضمنها . انها لست معرفة يمكن استخلاصها وفرزها عن 
القصصدة ثم حملها معنا ما تستخرج المندقة عن قشسرتها وتحمل وحدها . انها شيء 
تعنه القصيدة » شىء يتلائى عندما تنتهىي القصدة ولا يمكن استرجاعه الا 
بالعودة اق كنات الشاغر 2 لا الى كامات الشاعر مستقلة » بل الى كاماته ضن 
القصيدة . فإن نحن بد لناها » وان نحن بالرغ من الاحتفاظ بمدلوها كا هو » غيرنا 
ترتدسها » ان لفظناها بحمث نغير ايقاعاتها » فان معناها سيتغير ايضا . 


لاا شك اننا نستطيع ان نصل معا في استقصائنا الى هذا الحد » فان أسط 
التجارب ستبرهن على صحة هذه الأقوال . ولكن » انستطبع ان نتوغل أبعد 
من هذا * انستطيع ان نفسر كيف يتم لهذه الكامات » اذا ما تركت على هذا 
الترتيب واحتفظت هذه الايقاعات » ان تلك معنى من السهل أن يضيع وان لا 
يعثر علمه في مكان آخخر ؟ ان كامات ديلن توماس هذه كامات عادية جداً » 
فهي لا تلفت النظر بأية طريقة من الطرق . انها مرتية في جمل سيطة » وليس 
فيها من شيء فانى للعادة على الاطلاق » لا ثشيء باهر أو عديف أو جدير 
بالذكرى . ومع ذلك فنحن نعرف تأثيرها لأننا عانيناه . فما هو التفسير الذي 
يمكن اعطاؤه لأنفسنا ؟ 

ان لدينا سؤالاً نطرحه قد يدلنا على الوجبة ألتى يحسن ان ننظر الها ؛ أما 
من شي غين. غادي :في تبه الكلمات. السنطة المألوفة يصفتيا: كلسات فى 
القصصدة ؟ الا تختلف» بطريقة ما» في القصمدة عنها نفسها في قطعة نثرية» الا 
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تختلف بطريقة ما عنها نفسها اذا مارتدت حسب الترتيب والنظام اللذين نعرفه| 
في قطعة نثرية 9 لا اخالك الا موافة] على انها تختلف اختلافاً واض-ا > أذ يبدو 
ان لديها ما استطيع تسميته » بيني وبين نفسي > وزنأ اثقل من الوزن الذي 
تحمله الكامات نفسها عندما نصادفها في الحديث العادي » أو في صفحة جريدة » 
او حتى في صفحة من الكتابة النثرية . اننا نامس تككشفا لمعانيها » أو رما بتعبير 
أدق »4 لمدلول معانبها . وهو ليس تكثيةا من الممكن تعريفه عن طريق التحليل 
التجريدي والقياس . غير ان العجز عن تحلبله بالاصطلاحات التجريدية لا يعني 
أبداً ان التجربة وهمية » بالرغ مما تقوله الآراء الشائعة . انه لم بزل بالامكان » 
حى تحت تأثير التعابير الجديدة » ان يحس” الانسان وان 'يعر”ف ايضاً . وما هو 
حاضر هنا فبو محسوس . 

ان كامات القصيدة توحي بانها تعني شيئاً «اكثر» من مجرد معناها العادي » 
وهذه صفة لا عبرب منبها للكامات عندما تحتل مكانبها في القصيدة او عندما 
يبروا ناظمبا . انما اشيه بما يوحي به وجه مألوف لدينا عندما يلتفت الرأس 
نحونا وتلتقي الاعين دشكل غير متوقع ؛ أو ما يوحي به منظر طبيعي مألوف 
اذا ما انعكس عليه ضياء جاني . «فغضب» ديلن توماس لبس نوع الغضب نفسه 
الذي براه المرء في طفل مصاب بنوبة من البكاء العصبي » !و في أم 'عصيت © او 
حتى في اسكندر في تشلبة . و «موت الضماء» هذا لدس جرد تناقص في الضماء 
عند المساء . وهذا « الليل الطب » ليس « لبلا » ولا «طبيا » ولا جرد وداع 
بسبط > بل هو كل هذه الامور مع » وشيء اعظم منها بحكثير . أن العاطفة 
تعرف الفرق » وان فشل العقل في جبوده الحثيثة لانتزاع الفرق »> ما بين ابهام 
المنطق واصيعه » والانتباء منه . فالعاطفة ‏ ولعل هذا هو الفرق بالضبط - 
لا تستطيع أن تنتهي منه . بل ان العاطفة لتقف هناك مملقة فيه . 


لازرا بأوند (0هدده2 8522 ) قول رائع فق الكتابة الجبدة . ولكن قوله 
هذا ينطبق في الواقع على الشعر وحده» يسبب كونه شاعراً . انه يقول ان كل 
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كامة « مشحونة بالمعنى » . وهذا ما حصل هنا . فبذه الكامات مشحونة بالمعنى 
في القصيدة ولكنها ليست مشحونة بالمعنى خارج القصيدة . او بالاحرى انها 
مشحونة في القصيدة بنوع خاص من المعنى : معنى يشقى طريقه مباششرة الى ما 
نسميه القلب » ونعني بهذا عضو المعرفة الذي يأخذ المعانى حمّة كاملة » لا 
مقضومة مقسمة الى تحريدات ممضوغة . ولكن كيف تشحن هذه الكامات بهذا 
الشكل ؟ اترى هذا هو السؤال الذي يحب ان لا يطرحه المرء ابداً » لانه هو 
السؤال الذي يحاول ان يقتحم قفل السر في عملية الخلق 9 ام ان بامكاننا القاوّه ؟ 
اترى نستطيع إلقاءه بصبر وتواضع تار كين القصيدة نفسها ان تجيب عليه 9 
ولنعد الى القصدة مرة اخرى ونقرأ كلها البسيطة . اقرأها ببساطة 
واتركها تحتل مواضعبها الاكيدة ضن البناء الذي بحتويها . انك سترى ماهية 
بعض العلاقات الصورية - ولعلك قد رأيتها من قبل - فهي واضحة كل الوضوح» 
وبالامكان تعدادها باصطلاحات احصائية . فالتقطة الاولى هي أن الكامات 
مرتبة ترتيباً نحوياً يا ترد فى الانشاء العادي . ان لدينا هنا ثمانى جمل جسعها بسبطة 
الى كتيب وي أمانجل أتزة اواكافة .+ فين انما تيك حدل هذه الكايات 
وينتظمها جميعها لا ينحصر في طبيعة تنظم هذه ا جل فقط» بل ان لهذه امل تر كيبا 
آخر من نوع مختلف سك حملها وينتظمها» تركمما لا علاقة لعناصره بتّاتاً بامجل 
واعرايها» بل بشيء تعتبره ال جل والاعراب عرضيا قليل الاهمية هو الجرس الذي 
تحدثه الكامات في الفم والاذن عندما ينطق بها » توكيد نيراتها او عدم توكبدها» 
اصوات احرفبا الساكنة واللينة . انها مرتبة اولاً في «اببات» - في تسعة 
عشر «بيتاً » » وكل « بيت » يحتوي على عشرة مقاطع » خمسة منبا موكدة 
النبرات » وخمسة منها غير موكدة النبرات . هذه « الاببات » بدورها مرتبة 
بحيث تنتهي بكامات ذات « قافية » . وعندنا قافيتان تنتظان القصصدة مبنيتان 
على كامتي (:طوذ/ة) و (برد2) . وقد تكررت القافية الاولى ثلاث عشرة 
مرة» والثانية ست مرات في نموذج منتظم . واخيراً - بالرغ من ان هذا لا يستنفذ 
عناصر التركيب ججمسعها - نرى ان بيتين من هذه الاسات قد تكررا بالتناوب 


رضن 


اربع مرات. هذه الاحصاءات قد تكون متنطتّعة ومزعجة ؛ غير ان 
التركيب نفسه الذي تصفه ليس متنطدعا ولا مزعحاً . انه تركيب الف عن عمد 
ولغاية » ونسج من الكامات بصفتها ذات اصوات »2 او يتعبير ادق » من تكرار 
الكامات بصفتبها ذات اصوإت . والسؤال هنا هو: همل من علاقة بين هذا 
التركمب وبين قدرة القصمدة على ان تعبر عن معنى؟ قدرة الكامات على ان تعني 
شيئا ابعد من معانها العادية 9 1 

من الواضح ان العلاقة موجودة . اقول من الواضح لان هذا التركبيب وحده 
هو الذي ميز علاقات هذه الكامات الألوفة في ترتيبها المألوف > عن علاقاتها 
العادية في جمل النثر واعرابه . ولكن ايتبع هذا وهذا هو السؤال الجوهري 
بالطبع - ايتبع هذا ان معنى الكامات معان يتكثف بسبب تر كيب الكامات 
كأضوات ويذا فقظ # الظاهر ان واحدآ من اكبر شمراء القرن الماضىق» ورجلا 
نوناد اك الرجال ومن ادق سكو 1 ايلم تمور] وافماسا ينقد ذلك فا 
سشيفن مالارميه ( فصعهالح54 مسقطمعئ5 ) قِ كنات شبير له ارسله الى دحا 
(قدعءط ) » يدلي برأيه الصريح المدروس فبقول ان الشعر يصنع لا من الافكار 
بل من الكامات . وبما ان الافكار انما يعبر عنها بالكامات ولا تستطيع ان تكون 
بدونما » وبا ان عدداً كبيراً من الكامات تدل على الافكار » رغبنا في ذلك ام 
م نرغب > فان هذا التعريف يجب ان يؤخذ على انه يعني ان الشعر يصنع لا من 
الكامات» كتعبير عن الافكار » ولكن نا اسماة مالارميه في موضع آخر 
«الكامات نفسها»» الكامات كاحداث حسية - وباختصار» الكامات كالاصوات 
الى تحملها . 

ارت ما ينتهي اله هذا التأكيد اذن ‏ التأكيد بان الشعر لا ينسج من 
« الافكار » بل من « الكامات » - هو انه يفترض ان القصيدة توجد كقصصيدة 
في العلاقات بين الكامات كأصوات »4 ايس الا . وان معنى القصيدة اما يثيره 
بناء الكامات كأصوات اكثر مما يثيره بناء الكامات كمعان . وذلك التكشيف 
لمعنى الذي نشعر به في أية قصيدة اصملة » انما هو حصملة لبناء الاصوات . 


انا 


لعلك ستسمح لي ان ابدي ملاحظة عابرة وهي ان موقف مالارميه الدي يبدو 
متطرفاً » ليس اكثر تطرقاً من فحكرة معاكسة لفكرة نالت قمول الناس فى 
الأؤماظ الشكرية امام ##ووحدك قا انا ى الحانة اهنا قرا لكر 
التي تقول بان الكامات قد تستعمل بحيث تعر“ى من جميع قرائنها وتأثيراتها خلا 
«معانيها» » فتصبح هذا رموزاً فكرية تشبه رموز الرياضيين في دقتها ونقائها . 
لقد سمعت مديحاً واكباراً يوجبهان نحو هذه الكامات الوهمدّة وسمعتها توصف 
بانها وصلية » و « ناصعة » » وكلا الوصفين » ا لا بد انك لاحظت »© يحملارنف 
دلالات غنية و كثيرة الظلال» وم اغفل قط عن التفكير في ملارميه كاما معت 
الناس يشرعون باعادة هذه العيارات الطقوسية . 


ولكن لنعد الآن الى الاصوات والى سؤالنا القديم . أصحيح ارن الجواب 
واضح كا نراه في كامات مالارميه التي تتكتسب وضوحها من جلاء ذهنه الغالي” ؟ 
اهي حقيقة في تحربة النظم أن الشعر يصنع من د« الكامات نفسبا » 9 هل المعنى 
الكامن في كامات القصيدة - المعنى المحكثف الذي يعرفه جمبع قراء الشعر 
الصادقين ‏ حدث عرضي ونتيحة لعلاقات اصواتها بعضها بالبعض الآخر؟ اعكن 
الكامات ان تفهم من جرسها؟ وان كان يمكن ان تفهم من جرسها فبل يعني ذلك 
ان معانيها تتبعها ؟ وان كانت معاني الكامات تتبع جرسها فبل تحيء مكثفة 


نتيحة لذلك ؟ 


نحن نعرف جميءما ان هنالك بعض الكامات المعينة في اللغة من الممكن فبمها 
من جرسها » فحر س كامة ( 022اط ) م هو معناها ايضاً » وجرس كامة 
(تدط) (عوى ) هو معناها ايضاً . وهذا يرد كثيرأ في الكامات التي سمي 
الاشياء بإسعاء اصواتهأ ( 1]ء06مه:22ممه ) حيث يؤدي الجرس نفسه معنى 
الكامة . 

وهتالك انض عنوضات دن كنات "الى قعل سرس بان اراق هده 


مر 


المعاني قد ترشح قليلاً بعبداً عن الجرس . المثل المألوف على ذلك تعبير تنيسون 
(مهوترإصمع'1 ) : (وععظ2 عاطوتء تت تاصم1 01 نا مك8 ) 07 


وهنالك ايضاً كامات عديدة يوحي جرسها عءناها لا عن طريق علاقة تامة 
مياثيرة بل عن طريق قرائن في العقل . فان «الخدر » (ووعصطصيةمة) 
كإحساس » لا صوت له ولكن كامة « خدرر » (طدود]2) تشبهه . وهذا ينطبق 
على عدد من الكامات تحوي الاحرف ذاتها مرتبطة مع بذات الارتباط . فكامة 
(وعاطسصتصت ) تدل” على الحائط اذا م ينبر قاما » و (5ع1طصنن5) على الرجل 
الذي قد لا يقع ارضاً ولكنه يتعثر » و (وءاطصدس ) على الفم الذي يفتقر 
الى الشجاعة على الافصاح فيتأتىء . فالاحرف نفسها» عندما نسمعبا في آذاننا » 
تحمل طيّها ايحاء بالعجز . 

ولكن ؟ كامة عندنا بوحي جرسها بمعناها » خارج هذه الفئات وامثالها من 
الككامات ؟ اهناك حروف لبنة «مشرقة» واخرى «ممتعة» كا بو كد بعض النقاد 9 
اهناك ايضاً حروف ساكنة «قاسية» الجرس واخرى «ناعمة» 9 انني احد تصديق 
نذا اصع ولاالبنظيع ان ارق ف القين وهانا لتنا عق أن الشمراء قد درا 
هم انفسهم بهذا الرأي . 

لعل الطريق الفضلى لمعالجة المشكل هو ان نعمد الى انتاج ذلك الكاتب الذي 
توغمّل في جهوده ابعد من كل الكتاب الآخرين في مداورة اصوات الكامات بغة 


اغناء معناما . واعني بالطبع جيمس جويس (ععئز0ل 0 في كتاب 
د فمنيجانز ويك ؟ (عكلها! وسدععصدةظ ). واني اورد هنا فصلاً من | شير اقسناء 
الكتاب )2 , 


(6 يكن اليل ,عل ذلك الترية ايقطر يبلت ىه القن «« مجر مقر مل عدا 
مع » . (المترجمة ) , 

(؟) ان غاية الكاتب تنحصر في النص الانجليزي وتركيب كلماته كا وردت فرأينا اثماته هذا 
اذ لا فائدة من ترجمته . ( المترجمة ) . 
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لست اعتقد ان أي كاتب آخر قد ادّعى بصورة قاطعة كا ادعى جويس ان 


ير 


الكامات كأصوات هي مطاوعة مرنة وان معانبها قد تتضاعف بتكيف اشكاها 
وحركها ف الأذقن وعقدما قبل لور أن د قتجار ويلةم لضي © كرت 
يحيب بالجواب نفسه دامًاً: « اق رأها علنا! » « اصغ البها! » فان كان لديك فرصة 
الإصغاء الها ومتابعة الصفحة المطبوعة منها إ"يان الاستاع الى احدى القراءات 
التى سجلتها ممثلة ممتازة مثل سموبهان ماكينًا» او التق سجكلها الكاتب نفسه » 
فان: اعتهب رافك سنتز افق عل ان و فتيها نيلك مفيونة للؤدق أكثن ماب 
في لين تام ما اكد" جودس نفسه . فان كان هذا سكي فويس 
بان طريقة ترتيب الاصوات هي التي تعمل على تحريف المعاني او مضاعفتها فيها . 
رككق غاب فاضيق باذك يترافق عل هي الع ايا + زافق جل الرهدية 
التي تقول يان جال 550 مجال ضرق » فبنالك مبدأ واضح 
يقبدها ‏ وهو نفس المبدأ الذي يقيد فن صناعة التوريات . فانك لا تستطيع 
ان تمعن في التلاعب بالالفاظ في فن التورية اكثر مما تسمح لك به قدرة العناصر 
المؤتلفة على ان تحيء مفهومة واضحة . وهذا الشيء كارن صحيحا بالنسمة الى 
جويس : انه لم يكن بامكانه ان يغير اصوات الكامات الا بقدر ما كان المعنى 
قادراً على ان يتبع ذلك التغيير . 

وهكذا فالاستنتاج الذي يحب ان اتوصل اليه هو شيء شبيه بهذا : ارت 
اصوات الكامات» ما همو واضح » ليست بالنسية الى الشعر تلك المادة المرنة 
كا يككون الحجر هو الادة المرنة بالنسية الى النحت . فاعمدة ديانا على الاكروبول 
مصنوعة من قطع من الرخام لم يسبق لما قط ان كانت فتيات ؛) ولكن كل 
صوت يشكل كامة كان قد حمل معنى تلك الكامة قروناً طويلة حتى لم يعد بالامكان 
استعاله في قصيدة دون أن يوحي بذاك المعنى المعين . فلكي تفقد المعنى حب ان 
تفقد الكامة . فان كنت تود ان تستعمل في قصيدتك كامة « طور» بدل كامة 
« طير » فبامكانك ان تفعل ذلك » ولكن طيرك سبختفي . وان كنت تود ان 
تفتن في التلاعب بكامات ( 312 12 ,ه31 12 واتاوقطة ”1 ) قفبإمكانك ان تفعل 


يذ 


هذا » ولكتك ستبقى .رتبطا بمعانى الحب والموت والبحر ولا مهرب منبها الا 


الى صدر الام "2 . 


ويتمع هذا الرأي اذن ان التدم باصوات الكامات ومداورتها ليس وحده 
الذي يحدث ذلك التكثيف ف المعنى الذي تكتسبه الكامات في القصيدة . فان 
معاي الاصوات موجودة ايضاً ولا مناص من ان تلعب دوراً في القصيدة . وانى 
اود الآن ان احاول تقرير هذا الدور وعلاقته بالدور الذي يلعبه تحم الفنتارن 
بالاصوات وتكسفها . ايتصرف الفثتان بالمعاني ايض بطريقة شكلية تخرج عن 
المعتاد ؟ وان كان هذا هو ما يحصل © اينحصر الجواب عندئذ في هذا التصرف 
والتحكتم بالمعاني ام في العلاقة ( وما هي هذه العلاقة 9 ) بين التصرف بالمعاني 
والتصرف بالاصوات ؟ لنضع هذه الاسئلة رهن ابصارتا ولنعد لحظة الى جويس . 

عندما نظم جويس قصائده » لم ينظمها في لغة « فينيجانز ويك » المتفسخة . 
قد يحتج ريدو جويس على هذا بقولهم ارن جويس نظم قصائده قبل كتابة 
كتاب « فينيجانز ويك » وقبل تحراره الكبير . وكل ما استطيع الاجاية عليه 
هو ان جويس أهداني نسحي من قصائده ( باعوءتوصء2 وعصدوط ) في نفس الصيف 
الذي قرأ علي فيه مقطع أنمًا ليشا (دتشآ مصعم ) الذي اوردته اعلاه ٠‏ ول 
يثر أي شك في عقلى عندئذ - كا انه لا يبدو بان لدى ريتشارد إلمان » كاتب 
ضير حريسن مهاد أ كا كنا حزان جويس كان يعبأ كثيراً او قليلا با 
يعتقد قارىء تلك القصائد بها » حتى في السادس من تموز سنة ١989‏ . تأمل 
جرس الكامات في قصيدة « على شاطىء فونتانا » . 

الريح تتتحب وتنتحب الالواح » 

واعمدة الرصف المجنونة تن ؛ 

والبحر الهرم يعد" كل حجر 

غروي ففي . 


. يتلاعب المؤلف هئا ,هذه الكامات الفرنسية المتشابهة لفظأ اتختلفة معنى‎ .)١( 
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من الريح المنتحب ©» 

والمحر الرمادي البارد ألفنّه وادفئه ؛ 
وألمس كتفه المرتحف الرقيق 

وذراعه الفتي . 

ولق عولنا :الوق نوروطي ادرف 
تببط علمنا من السماء » . 

وفي قلبي ألم الحب 

عميق بلا نهادة )0 1 


رعاعستطة عط وعستط مه وعسصتطبد لمألا 
زتتقمعع 5عكل2 )1625م لإشهله عط 1 
عاعداة طعدء 5ععطصتم وعد علتدعة لم 


ع دمو لعترء 7 الوة متتاك 


ععل10أمء 2ه 810 عستصتطمو صمم1 

م سقط مدع 1 معد نوع02 

تع ل انتعطة لعصوطع د عمستاطصعة قتط طعددهة لصم 
ملططة لاوتتمط عصمم 


5 1و1 115 0110م 

10212121635 01 115 20176 

ل لسعصن مععل لوط امعط توصت صل ةق 
.107 01 عطع م 


)0 تكدت هنا ايضاً نص القصدة الانجليزي لخدمة لغاية المولف ف اظبار جرس الاصوات 7 
( المترجمة ) 


ى 


الفِصرالشاى 


عبيزئازة لومت روز 


ان ملارميه » الذي كان يؤكد ان الشعر يصنع من « الكامات نفسها » قاصداً 
بذلك الكامات كأحداث حسسية » لم يكن الوحيد في رفضه للافكار كمادة 
للشعر . قبعده نسنين اعلن الكاتب الابرلندي جورج مور (1]00:6 أع :مع ) 
امانه بنفس الفكرة قائلآ ان «الشعر الصاني » انما هو شعر «لم بشوهه قالب 
الفكر الشاحب » »2 ثم راح ينتخب مختارات شعرية لببرهن على رأيه . ولكن 
مختاراته لم تككن منسوجة من « الكامات نفسها » بل من الكامات كدلائل 
«لاشاء» . في هذه المجموعة سمح لكامات القصيدة أن «تعني» ولكن ضن حدود 
معينة ‏ أي عندما تدل فقط على «أشياء» رؤيت منفصلة عن «شخصية الشاعر»» 
«اشماء» رأؤيت في « براءة الرؤيا »» « اشياء » رؤيت على حقرقتها دون انتدخل 
علدها افكار الشاعر عنها . 


لم يكن جورج مور شاعراً بالطبع » وهذه الوصفة تكشف سيب ذلك . 
ذلك لأن الشاعر يتوجه نحو « اشياء» العام لا لكي يكون افكارأ عنها»ء بل 
لمكتشفها وبذا تكتشف نفسه وهو ينظر الها . ان الناثر هو الذي برتكب خطأ 
الافتراض بأن الشاعر ينظم قصائده لكي يعبر عن افكار» وان «الاشياء» التي يلحظها 
انما يلحظها في سبيل تكوين الافكار عنها . لقد كان لو تشي قبل ألف وخسمائة سنة 


احسن معرفة منه . غير ان جموعة ختارات مور تخدم لنا غاية من الغايات ا 


.و« 


تلقبه من ضوء» ولو عن غير قصد» على السؤال الذي يمنا هنا وهو قضية الاسلوب 
الذي تتمكن به القصائد من ان تصبح ذات معنى » أي سمبلها الى المعنى . فاذا 
وافقنا على ان القصائد مصنوعة من الكامات » فكيف وبأي اسلوب تصنع من 
الكامات ؟ اعتقد اننا متفقون على انما لدست مصنوعة من الكامات كأصوات 
فقط . فالمعنى يلازمما بعناد واصرار . فكيف اذن تسهم الكامات كعنى في 
القصيدة » يا تفعل في كل سبيل آآخر لما 9 أي معنى ؟ جميع المعاني؟ يقول مور : 
لا» فبعض المعانى دون غيرها مقبولة ومسموح بها . فالشعر لا يقبل ولا يسمح 
الابمعان معينة » فان شاءت الكمة» معنى» ارس تحد طريقها الى « قصيدة 
صافية » » أي الى « الشعر نفسه » كان عليها أن تشير الى ثىء هناك على حيط 
الذارة 4 لب الا .لكك فهد »سير كناب «الارعية الند قا ارمق قولناءه 
«ان الشعر لا يصنع من الافكار » انه مصنوع من الاشياء » اع كنات ندل 
على اشياء » . 

اصحمح هذا ؟ ان نظرية مور تختلف عن غيرها من النظريات الماثلة بانها تقدم 
هعبا وسائل تختير يبا . فجموعته موجودة » وهي جموعة حلوة اتبقة . وتتألف 
كا قد يتمادر إلى ذهنك » من اغان لشكسيير » وقصائد غنائية لبو (ع0م ) 
ولاندور (125002) وتنسوت (مموبرمدع1 ) وسويتيرت ( ع صعباط ستيوع) > 
وقصائد لشبلي - قصيدة « الغيمة » لا « قصيدة الى الريح الغربية » بالطبع . انها 
قصائد جميلة صادقة اختيرت بتسيز وذوق؛ ولكنها لا تبرهن» على الأقل بالنسة 
الي انا » على حقيقة النظرية التي يزع الكاتب انها تمثلها . تأمل بعض الابيات التي 
انتخمتها من ثلاث قصائد من مختاراته : 

اغنية شكسسيير التي تمدأ بهذه الابيات : 


الاقحوان المنقسّط والمنفسج الازرق 
وتميص السمدة الففى 
وزهرة قرص العسل ذات اللون الاصفر 


لضن 


عتدها تصيع جيعها المروج بالسبيحة. © 
فان الواقواق على كل شجرة 
هزأ بالرجال المتذوجين ؛ فهو يغني هكذا : 
وأقواق ؛ 
واقواق : با لها من كادة مخمفة » 
لا تببج اذن المتزوجين ! 
وفصمدة هيريك ( اماع21 ) 2 الى المروج ( الى تدأ بالابيات التالية : 
لقد كنت نضرة خضراء » 
مليئّة بالزهور : 
وكنلت تلك الدروب » 
حمث أمضت العذارى ساعاتهن . 


و «هرششة » وبلستر ( ممعوطء516 ) اليي قدأ بالاببات التالية : 


علدو للم عرواء السدون ,زناه المبدراغون 2 
فهي تحوم فوق الغياض الظلماة » 

وتككسو » بالاوراق والازهار » 

اجساد الرجال المجورة التي لم تدفن . 


من السبل ان برى المرء الدور الذي يلعبه الجرس في هذه الامثلة الثلاثة . من 
السبل ان برى ان الكامات في الامثلة الثلاثة انما توجد بصفتها شيئاً اكثر من 
اصوات » بصفتها تحمل معنى . ولكن اواضح ارى معاني الكامات في الامثلة 
الثلاثة هى جرد « الاشياء » التى تومىء المها 9 اهي ذات معنى فقط لانها تعني 
هذه «الاشياء»؟ اذا كان جواب هذا بالايحاب فكيف يتسنى لنا ان نفسر الفرق في 


١ 


المعاى بين مثل ومثل وهذه «الاشياء» التق تومىء المها الكامات في الامثة الثلاثة 
هي واحدة في جوهرها - ازهار وعصافير » حشائش وازهار » اتراها تنحه في 
معانمها اتحاهات معاكسة لان نماذج اصواتها اختلفت » لا لسيب آخر ؟ 


من الواضح ان مور يداب على الدرب الخاطىء » وليس من الصعب أن يرى 
المرء كيف وصل الى هذه الدرب . فارن كل من يعرف الفن بتعاريف سلبية 
يضيع قبل ان يبدأ . فالناس يتعرفون على الشعر لا با لا يستطيع ان يفعله» بل 
ما يفعله » وان من يعلن بان القصيدة لا تفعل هذا ولا تفعل ذاك قد يعيش 
لمكتشف انه احمق » او قد يموت قبل ذلك تاركا أمر هذا الاكتشاف لسواه . 
فقبل صدور كتاب مور «الشعر الصافي » بعششر سنوات » كان شاعر” اير لندي 
من مواطني مور م يصب الشهرة ؟ نذاك» اسمه ويليام بتار يبقس عن 1)د8 صددذااة/80 ) 
(دنوعلا قد بدأ يش سبيله الذي جعله اعظم شعراء عالمه » وذلك بانه فعل 
بالضبط ما قرثر مور ان الشعر الحقيقي لا يمكن ان يفعله » فلقد استعمل 
الكامات بكل معانيها حوها » معاني الافكار ومعاني الاشياء ايضا . 

لا» ان الانسان لايكتشف الدروب الى بأرناسوس ( ودادمةصع22 ) باكتشاف 
القوانين . وكذلك فلا شك انه لا يكتشف كيف تصبح القصيدة ذات معنى 
بالسماح لبعض معاني الكامات بالولوج الى حديقة آالهة الشعر ومنع المعاني الاخرى 
من الدخول . ان لدينا اسلوب واحداً حترماً لمعالجة لغز الشعر وهو النفاذ البه 
عن طريق القصائد . 

ولنعد الى مالارميه الذي اثار كتابه الى دحا هذا النقاش الطويل حول لغة 
الشعر . فقد كتب مالارميه ىق مناسبة اخرى '١'‏ يتحدث عن احدى قصائده : 


« هذه القصيدة ... مقلوبة » اعني ان المعنى » ( ان كان لما أي معنى ... ) انما 


)0 ف رسالة الى هئري كازاليس ( دنلهمه0 )» تموز سلة م5١6١‏ . وقد اثلتتبا اليزابيت 
سيويل في كتابها : « بناء الشعر » . ( سك ر يبارز سنة 5م58١‏ )ا ص 4ه٠١1.‏ 


ذا 


2) 


بثيره سراب داخلي ينعكس من الكامات نفسها » . أي نكامات اخرى ارنف 
القصمدة مصنوعة من كامات استعملت كأحداث حسية » وأي معنى قد تعننه 
هذه «الكامات نفسها » هو اما عرضي” او نافل” او ربا الاثنين معا - سراب 
ينعكس من « سطح الكامات نفسما » وقد امتد فوقها قوس قزح . فلنعمد الآن» 
وهذه الملاحظات تتردد في عقلذا » الى سونيتة لالارميه» وهي غير السونيثة الى 


يتكلم عنها في رسالته » بل قصمدة اخرى نظمها بصورة مشاءبة : 


تناط ”31001110 لغط ع1 أ عمد نان ع1 رعع 16ت عا 

17 11د”[ منامء نا ععلكة مععتطءمل دنامد 11ساعج 17 
لاع 14 5نان5 عأصقط عتان عتلطناه عتنال عدج[ ع0 

!انا 25م 272*024 1نان 7015 دعل تتعاعهاع امع تدم قمدم عا 


أن[ أوعتء عنان 1أمع1انا0د عذ كأام1ع2 "0 عموق ملآ 
06110 56 011م5© 5325 1ن 2215 نا أطعدة 31 
الل ناه طماعة 12 متصقط 5هم 30011 ل تناو 
الاتطع ”1 للصعاموع* ه عولط 5116 بال 01220 


عتصسمعة عطعصداطا عنام تتتعنامءةة أ0ء دود ]ناه 11 
و21 011116 بتدعوله*1 3 عنعناكم1 ععهمق ”1 عوط 
.1215م أنه ععق نام غ1 ناه 501 يدل تدع ضضمط'[ صمط 31215 


2551851 126ع6 “انام ه50 تاع1! عه 3 نان عمددؤةام د11 
وألامغط عل 10104 ععددة ند عكتاتطمصصص]1 :5 11 
.عمعنرن ع1 عللانما لاع *”! معدم غ76 عد 


لعل القارىء الذي لا يقرأ الفرنسية بطلاقة » بل يحتاج الى ارن «١‏ يسمع » 
القصيدة تقرأ عليه » هو الذي يستطيع ان يتلقى « الكامات نفسها » ولنفسها ؛ 
اذ تحتل شكلها الصافي في الاذن . ان هذا الشكل واضح» مصقول» انيق» وجميل 
حقاً» ولدس هناك من ينكر هذه الحقيقة . هذه هى السونيتة الفرنسية الكلاسكمة 
تَصمع قوافنا اللكلاسى الذفيق». وتفسنيا الى ذيتك المقطدين التظيمين الثنى 
والسدمي » وبالاكال الشامل الذي تعطيه الابيات الاربعة عشر الى اغلب 


اللغات الغربية لاسباب حمالية لم يفسرها العلم بعد . وان المرء لينتقل متردداً من 
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هذه الابيات الميلة النغم الى الخشونة المتعمّدة في الترجمة الحرفية . ولكن علينا 
ان نفعل ما نستطيع فاننا معنيون الآن بتركيب المعاني : 


هذا اليوم البكر » القوي » اميل - 

اترى يمز"ق لنا » بضربة ساكرة من جناحيه » 

هذه البحيرة المنسية الصلبة » وقد عمرها تحت الصقبع 
الجليد الشفاف لاحلام تحليقات ل تتم ؟ 


وتنذكر جحعة” من الزمن القدم : هذه هي نفسها : 

رائعة ولكنها تحاول الانمتاق بلا أمل » 

فهي ل تغن” مدائح لامكان الذي حفظ الحياة 

عندما يبسط الشتاء العقم ضحره الماع . 

ان عنقها سينفض عنه ذلك العذاب الابيض 

ولكنه لن ينفض رعب الارض البي تأسر ريشة ٠.‏ 

طيف هي » تهب أُلَعَبَا الصافي الى هذا المكان » 

وتتصلب على حلم الازدراء البارد 

الذي يلف المجعة » في قلب منفى لا جدوى فيه . 

فبذا » يسبب قبحه » لا يعدو ان يكون مجرد معان -- خرق المعاني 
وعظامها . ولكنه يكفي » على ما اظن » لطرح السؤال . اهنالك » 
كان هذا المناء قائما » ايكون وصفه بالسراب ‏ السراب الداخلى ليناء 

بامكاننا ان نندأ البحث بالموافقة اولاً على ان للمعنى موضوعاً على الاقل إن 


ومع 


م يكن له بناء . ان في القصيدة جعة تظهر في السطر الخامس من السونيتة وتهيمن 
على القصمدة بعد ذلك . وفبها حيرة متحمدة هى عدوة للبجعة . وفبها حشة 
مله أو الاقل فب سكم المقيةا ,ينذا اليوم الكو القوي اميل الذي 
قد يحطم الجليد ‏ اترى سسفعل ذلك 9 في العادة » عندما يكون في القصيدة 
موضوع » وعدو » ووسبط قد يتوسط لغاية خيرة او شريرة » يمكن ان نقول 
ان هنالك بناء لمعانى . ثم ان لدينا هنا شيئا آخر يصفه المرء في العادة بانه يحمل 
المعنى . ان هناك ايحاء وتاسحاً بان هذه السجعة ليست بجرد يجعة » فهى توصف 
ف الفسيدة ياه للق قتدواإقانة © ان هسنا الكان جيه وهر الازردرار 
البارد ») وعاش في منفى لا مجدي . ان عنق البجعة كله سينفض عنه العذاب 
الابيض الذي فرضه الفضاء على هذا الطائر الذي ينكر الفضاء » ولكنه لن 
ينفض عنه رعب اللوثة التى تركتبا الارض على ردشه. و كذلك المحيرة المتحمدة 
ها قاع تند كايا فى اكثرا مرح كز« امتعمد 6 فق عر تع" اللللة 
رؤى تحليقات ل تتم » بسبب اهال البجعة للتحليق او حرماتها منه » واهالها 
الطيران خيانة منها وقد انتقم الفضاء - وهو مجال التحلمق - من اهمالها ذاك 
فصب ذلك العذاب الابيض . 

واذ يتابع المرء هذه الاقوال تب دو له إلماحات نحو شكل للمعنى ا تلوح 
الارض هنا وهناك من خلال ضباب مين ( 2312156) . نحيرة متحمدة مسكونة 
تحت صفحة الجليد . ويحعة » يجعة من الزمن الماضي » أي ما كان بحعة في 
الذفينة الماقئ» وقد أسترغنا ةالمذاي : (الطليدي) الأبيض الذي قرضه عليها 
الفضاء » وامست عاجزة عن ان تنفض عن ريشها رعب تلويث الارض له ؛ 
وراحت تتذكر انها هى التى رفضت ان تغنى المكان حميث الحياة مكنة حتى تحت 
وعلاء الشجر اللاقع الدئ عرش الشقاء العقم . ثم هذا النهار الجديد» اليكر» الحي » 
والميل » اتراه يمزق هذه المحيرة المنسية بضربة من <ناحه الثمل ؟ هذه ليست 
قطرس (1526055ق ) بودلير - الشاعر الذي عنمه جتاحاه العملاقان عن 
المسير - ولكنبا كذلك ليست مخلوقا يختلف عنه الاختلاف كله ويعاني عاراً 


ا 


يقباين كل التباين مع عاره . ان المرء يبدأ في تصور هذه البجعة التي جمدت في 
الجليد الاسض والوحل الاسود على حافة البحيرة ©» لمكتشف علاقات بين 
معانى الكامات التى تبدو فى الظاهر مجردة عن العلاقات . 

ولكن كيف ترتبط هذه العلاقة بين معانى الكلمات بذلك المناء الآآخر » 
بنظام تلك الكليات نفسها كأصوات» وبمنطقها ودقتها ؟ من الواضح انها لا تتصل 
بها بالطريقة المعتادة . فبئا » في بناء المعانى » لا يتمسر النظام ولا المنطتى . ان 
« للبوم » جناحاً ثلا بامكانه ان يمزق حيرة منسية صلبة . وروّى تحليقات / تتم 
قط تصبح هنا جليداً شفافاً . ويحعات من الزمن القدم تتذكر اغاني لم تغنها قط . 
وترمز الافعال الى الحاضر والمستقبل ولكن دون سبب حاضر أو نتمجة مستقيلة. 
اما شكل المعنى فيتجسد حين يبدأ بالظبور لا في العقل المتفهم بل في الاحاسيس 
المدركة » تلك الانامل التي تستطيع ان تتحسّس . -وفي القصيدة امل حي » 
فوري” » جميل » نشوان ؛ وفيها كذلك عجز ويأس . وسينال «القارىء 
الصحيح » - ذاك الذي تحدث عنه روبرت فروست - « جرحه الخالد » . غير 
ان القصيدة لا تحتوي على ما يمكن ان يفبمه العقل 5 تفهم الاذن نموذج تلك 
الابيات المقساوية والقوافي الحكررة . فبينا نرى بناء الاصوات دقية] منتظما نرى 
بناء المعانى مفتقراً الى كلا الصفتين . فقد يفحص البناء الاول ويحلّل ويعلٌ 
ويبحث في صفحات لا نهاية للها من النقد العروضي . اما الثاني فلا يقبل التحليل» 
وليس فيه ما يعد او ما يقاس » واذا مار'تب ترتيباً منطقما تلاشى معناه 
تلاشيا كاملا . ولكن » بالرغم من هذا » فان في القصيدة بناء لامعنى » 
وهو » على الاقل في رأبي » ليس بناء عرضياً وليس سراباً . بل على العكس » 
انه منضبط يحذاقة بارعة من ناحمة كانضباط بناء الاصوات من ناحية اخرى . بل 
ان انضباط بناء المعانى الغريب هذا اعحب من انضماط «الكلمات نفسها»» لان ما 
«عناه » الشاعر في هذه القصيدة ليس شيئا يمكن قوله بالضبط © ومع ذلك » 
فقد استطاع ان يقوله . 

ان لالارميه الحق في تفسير السونيتات التى يكتبها هو . فان كان يؤثر ان: 


يذن 


يسمي المعنى سراباً داخليا للجحرس » فليكن سراباً اذن . غير ان الحقيقفة 
الجوهرية ستظل قائُة - مبما كان لقبها - وهي ان بناء الكليات معان لا يتطابق 
في هذه القصمدة مع بناء اككليات كاصوات . ان يامكانك ان تقول مع الشاعر 
الفر نسي العظم ان الواحد منهما انما هو بدرجة معينة نتمجة عرضية للآخر » 
او انك قد تقول ان احدها بني بطريقة والآخر بني بطريقة اخرى » ولكنك 
في الحالتين تعني ان المناءين مختلفان . ْ 

كيف يمكن ان يختلفا ؟ كيف يتيس للكليات نفسها في الوضع نفسه وفي 
الترتيب نفسه ان تحمل على عاتقها بناء.ن مختلفين كل الاختلاف ؟ ان هذا متسر 
لها لسبب بسيط وواضح كل الوضوح » سبب يعتبره اغلمنا امرا مساما به حق 
انهم ينسونه. ان الكلمات نفسها مبنية بناء مزدوبج](. انها اصوات تعتبر رموزاً 
للمعانى» وهي ايضا رموز امعاني تعتبر اصواتاً ٠.‏ وانت لا تستطيع ان تستعملها 
باحدى الصفتين دون ان تستعملها بالصفة الثانية . أي انك لا تستطيع ارن 
تستعمل الجرس دون المعنى » ولا تستطيع كذلك » كا قلت في الفصل الاخير » 
ان تغيّر الصوت تغميراً مادياً دون ان تغير المعنى او بالاحرى تفقده . ثم ان 
العلاقة ‏ كا رأينا ‏ بين الصوت والمعنى في اغلب الكلمات علاقة اختبارية . 
فلس خمن المنطق أي سبب يحتم ان يعني صوت كامة وحب »)مايعشهة. 
والنتيجة هي انه اذا ما رصفت الكامات مع كادة خام للفن بقصد الحصول على 
نماذج للصوت فقط » فان الترتيب الذي ينتظمها ويؤلف منها موذجا في الاذن » 
لن يأتي بنموذج مائل في الطاقة « المدركة » . بل على العكس » انه بلا شك 
سبأتي بنموذج مختلف متنافر احياناً » وقد لا يحيء بأي غموذج على الاطلاق اذا 
ما انحصر الاهّام في الصوت وحده . فسوينبرن » عندما يطلق انامله في دساتين 
مرادقاته الناعمة المنسابة » كثيراً ما يخرج.بلا معنى على الاطلاق . 

)١(‏ ينظر اوجدن ( مه31ع0) وريتشاردز ( ماععطه:8 ) هذه النظرة الى الكامات في كتاب 
«معنىالمعنى» . وتوود المس اليزابيث سيودل (لاء568# .8) في كتابها «بناء الشعر» بحثا نقدياً عن 
المشكلة وعن الادب الختص بها . 
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وبكلمات اخرى» ان تر كيب الشء رالازدواجي ليس اختراعاً حديثاً؛ اي انه 
ارين جنا سدور مالا سه وا شيعه دك قل ده بعده أعدال الور ا كفي 
الثقافة الصعبى القماد . بل انه نتبحة حتمية لاستعمال اللغفة كادة للفن > الشيء 
الذئال تستطع أي شاعر من قبل تحنه او الاعراض عنه قط » و لقد وقع كل 
قارىء للشعر تحت سطوته > واعباً ذلك او غير واع ا ولك الدين 
يتشيثون بالفكرة الفارغة التي وعم بان ريق في الشعر جرد زدنة أو مجرد 
« موسلقى © دشعر ون على الاقل 0 خضفاً حذراً - بان بناء الاصوات 
ونقاء المعتى السايناة واجدا . 


فان لم يكن بناء الاصوات وبناء المعنى واحداً فماذا يختلفان ؟ ان كان يناء 
ويحلله ‏ قا هو بناء المعاني الذي يحب ان “تنة تنتجه الكلبات نفسها في القرتيب نفسه 
بصفتها كامات ‏ امن الممكن ان تحمب المرء على هذا السؤال ؟ أي امن الممكن ان 
يطلق تعريف عام ذو قيمة عندما تحمل كل قصيدة اصيلة معنىء” فريداً مختلف 
م ع ا جما لطر 0 
اصواتها الى سونيتات او رباعمات او الى ما كان يسمى « قصائد حرة » . غير 
ان القصائد الحقيقية لا يمكن ان تقسم حسب بناء معانيها العامة بالرغم من جميع 
الجهود التى يبذهها جامعو الختارات الشعرية » فكيف بفحواها الحقيقى ؟ وماهو 
التعريف العام الممكن اعطاره اذا 9 

لنحتفظ بهذا السؤٌال ولنتأمل بعض القصائد الغنائية التي لا شك انها تتحد 
إلدة م السهل ا ل و ا 020 
غنائية هيريك ( ( عأعتمهة]2 ) » وقصيدة من اكثر القصائد «الحديثة» قيزاً حداثتها 


وهي جزء من قصيدة باوند الطويلة « هيو سيلوين موبرلي > «لإاب«1ء5 طون ) 
(0إ516ع2115 84 ٠‏ : 


ولنبدأ بالقصيدة الغنائية القدية للشاعر المجبول : 


و 


جاءت الصبايا 

وانا بعد في خميلة امي . 

وكل ما اشتبي ملك بدي . 

الملأمور يحمل الجرس بعيداً ؛ 

الزنبقة» الوردة » الوردة التى نسقتها . 

الفضة بنضاء » وأحمر هو الذهب ؛ 

والثبان عتسقة ويطنانا , 

للأمور حمل ارس عند : 

الزنبقة » الوردة » الوردة التى نسقتها . 

ومن النافذة الزجاجية تشرق الشمس . 

وى كه نفك :انهه ك2 

اللأمور يحمل الجرس بعيداً ؛ 

الزنبقة » الوردة ؛ الوردة التي نسقتها . 

ان بناء المعانىي هنا بسيط بساطة واضحة كل الوضوح » فبو سلسلة من 
العبارات . لقد جاءت الصمايا في وقت معين . انا انس الزنابق والورود. الفضة 
بيضاء » والذهب احمر . الشمس تشرق من النافذة . المأمور ينقل الجرس . لا 
شيء يمكن ان يحكون السط واكشر وضوحاً من هذا 4 بل ان العبارة عن 
الذهب والفضة اكثر وضوحاً من ارن تستّحى القول . غير ان هذه العبيارات 
المتعددة» عندما 'ترتتّب معا لتؤلف مموعة من العبارات» تتلاشى عنها دساطتها. 
اننا لا نرى اية علاقة واضحة بين مجيء الصبايا وذهاب المأمور » او بين أي من 


٠ 


الحدثين واشراق الشمس من زجاج النافذة » او ترتيب الثياب في طياتها . ومهما 
حاولت تطبيق التحليل المنطقي على هذه العيارات خارج نطاق القصيدة فانك لن 
تظفر بمعنى لما . ومع ذلك فانت تشعر - تتحسس - بوجود المعنى . فان شيئاً 
يحدث »> شيئاً يوشك ان يحدث »> وله تأثير على المعنى » شيئا ينتظم جميع هذه 
العناصر المتنافرة : الأمور» الصمايا» الزنايق» الورود» الفضة » الذهب» الاثواب 
المطو”ية » ضوء الشمس في نافذة الزجاج » و « انا » » هنالك في وسط كل هذا . 
ولكن ترى ما الدي نحدث ؟ ' 


لعلنا لو ابقمنا هذه العبارات التى لا تفسر لنا شيئاً» في مكانها دون ان نحاول 
فل ها نيا ها مكقز اكوا من عمد مسي لون له ميطاتن ا المتعلاة تتسات 
إلينا كامسات الريح الخفيفة » مسة بعد لمسة » فان العلاقات ستتظهر نفسها . 
« جاءت الصمايا / وانا بعد في خميلة امي . / وكل ما اشتبي ملك يدي ». أي 
ان الصبايا » أيا كن"» قد جنن» يسبب الحدث الذي سبحدث » وانا بعد صغيرة» 
في خميلة أمي » مصونة في البيت » ولي كل ما اريد . كامات لا يقولما الا الطفل 
في عبد الطفولة . « المأمور يحمل الجرس بعيداً ...» اذرى فسيكون هنالك 
احتفال من نوع ما : المأمور وجرسه . «الزنيقة» الوردة » الوردة التي نسقتها ./ 
الفضة بيضاء » و|احمر هو الدهمب ؛ / والشباب نسقت وأمدت في طباتها ... » 
اذن فانا جزء من الاستعداد » انا الى نسقت الزنابق والورود» ومعى اولك 
الضبا اللواق يطوق الأقراب 2< ْ 


ومن النافذة الزجاجية تشرق الشمس . 
ترى كيف عشقت وانا بعد يافعة 9 


وفجأة تتضح هذه العلاقات الغريبة المضمنة» ونعرف الآن نوع هذا الاختفال. 
وتشرق الشمس خلال نافذة هذا البيت الذي ملكت فيه كل ما اشتببت» وحيث 
لم ازل صغيرة » ويفسّر السؤال كل شيء - سؤال الفقاة المافعة - السؤال 


1: 


الذي تتبادله الزنبقة والوردة » والاحمر والابيض - « ترى كيف عشقت وان 


بعد بافعة 9 » 


ماذا نستطيع اذن ان نقول عن بناء المعانى هنا ؟ أولاً انه غير منطقي من 
وجبة نظر النثر التفسيري المنطقي . ثانيا انه مختلف كل الاختلاف عن نظام 
التكرارات في بناء الاصوات الذي يتألف من هذه الكامات ذاتها . ثالثاً انه لا 
يصبح مفبوما الا .هذا السؤال : « ترى كيف عشقت وانا بعد يافعة 9  »‏ ذلك 
السؤّال الذي نشعر برهافته الحادة وقوته ولو انا وحدنا صعوبة في تفسير 
شعورنا بتعابير منطقية او معقولة . واخيراً انه بناء لا يقوم » كا تقوم تراكيب 
النثر » على هبكل اعرابه فقط » بل على بناء الاصوات أيضاً الذي لا يبدو ان 
له به علاقة واضحة . جرب ان تقرأه دون تكرار هذا القرار: « المأمور يبحمل 
الجرس بعيداً ؛ / الزنبقة » الوردة » الوردة التى نسقتها » - وانظر اذا ما 
كان السؤال الذي تلقيه الشمس من خلال الزجاج ل بزل سؤالاً تفهمه العواطف . 

ولكن ايمكن الوصول الى استنتاجات ماثلة لدى قراءة قصيدة ١‏ كمل صناعة 
واكثر تعقيداً ؟ من الواضح ان هذه القصيدة الغنائية القديمة الجبولة القائل هي 
نوع من الغناء الشعبي بما تنطوي عليه الاغنية الشعبية من اللامعنى الراسخ في 
المعنى . ولكن هل ينطبق هذا على احدى القصائد العظيمة في الادب : سونيتة 
شكسسير المثئة والسادسة عشرة ؟ ( 035/1 ) . 

لا تسمح بالعراقيل » 

أمام زواج العقول الصادقة . فالحب ليس 'حبًا » 

اذا تغير كاما لاح له جديد » 

او انحنى أمام الرباح وتلاثى . 

لا » انه مثارة ابدية » 


تنظر الى العواصف ولا ترتعش ؛ 


انه نجمة تهدي كل مر كب جاب » 

تجهولة القيمة » وان تكن معروفة البعذ . 

الحب لدس العوبة الزمن ‏ ولو ان الشفاه والخدود الوردية » 
ترزح تحت منجل الزمن المقوس ؛ 

الحب لا يتغير بمرور اازمن » ساعاته واسابيعه » 

بل يصمد أمام الزمن حتى نهاية المصير . 

وان برهن أحد على خطأ هذا الرأي » 

فإني ل اكتب قط » ولا احب أحد يرما . 


هنا ايضاً » اذا نظرت في تر كيب السونيتة الانحليزية » وهو تر كسب منطقي 
مترية ذو اإقاعات مشتطية رتصهم ,منظ اللعافية © وتكازات التوضل من خلدل 
هذا التركيب الى بناء الممانى الذي تؤلفه هذه الكامات نفسها » فانك ستحد 
كلمواس لماز كينيو لك الحا السبعاء يتكرن الساراف لقص وجارت 
الصبايا ... » تبدو متعلقة بعضها بالبعض الآخر في ارتياطها بموضوع واحد . 
فكل عبارة تقول شيئاً عن الحب . وكل عبارة تتفق مع العبارات التي قبلها والتي 
بعدها او تؤكدها . فبجيء تأثير القصيدة الكاملة تأثيراً متجمعا حتى ان المرء 
يستطبع ان يستنتج بسبولة ان بناء المعاني منطقي ومعقول نامآ كبناء الاصوات . 
ويقيناً ان هناك صعوبة واحدة فقط في طريق هذا الاستنتاج » وهي انه ما من 
واحدة من هذه العبارات تسدو معقولة او منطقية بنفسها او حتى صادقة » لو 
سمح لي باستعمال كامة غير دقيقة كبذه الكامة . 


إفصل هذه العبارة عن القصيدة ورتبها في نظام متسلسل . ان لدينا اولاً 
ثلاثة آراء عامة اعلنبا الشاعر بصراحة دون تحفظ : الحب لا يتغير أبداً حتى 
عندما يتغير امحبوب ؛ الحب لا يتغير بمرور الزمن ؛ اذا كانت هذه العبارات غير 
صادقة فمعنى هذا انه ما من احد قد أحب قط وانا لم اكتب مطلقا ‏ أي ان 


فت 


هذه السونيتة لم تكتب قط . ثانب هناك سلسلة من التأكيدات » اختلطت ,هذه 
الآراء العامة وهي تقرر ان الحب منارة لا يمكن ان تزعزعها العواصف؛ نجم شمالي 
تسير على هديه السفن . واخيراً هنالك تأكيد مائل عن الزمن ؛ ان للزمن منجلاً 
يحتنث الشفاه والخدود الوردية . 


ترى لو واجبتنا تأكيدات ماثلة في انشاء نثري عادي » لما وجد أي منا قبها 
معنى كبيراً ؛ قالزمن لا منجل له» والحب ليس منارة . وهذا ينطبق ايضا على 
ثيات الحب وخلوده » فنحن لا نجد في العالم حولنا او في القصص التي تعيد خلق 
هذا العال » ما يحملنا على الايمان بأي من الصفتين . ان زمننا زمن العم والتعقل . 
ونحن نعرف ام المعرفة اين شاد الحب صرحه على حد تعبير يبتس . ولقد تعلّمنا 
الكثير عن الزواج لطول ما رأينا من حوادث الاتفصال والتفرقة . اما البكارة » 
فان كان لنا ان نصدق الروائيين الذين يبدون ضالعين في الآمر اكثر من سوام » 
فانها تعتبر في الجتمعات المتنورة أمراً حرجا . وان كان عاماء الاجتاع قد جمعوا 
احصاءاتهم بصدق وامانة » فان اغلب الامريكيين » رجالاً ونساء» قد سمعوا 
بالحب او جربوه باكثر من طريقة . 


ولكن لنعد هذه العبارات غير المعقولة الى القصصمدة حمث موضعبا الاصلى ؛ 
فاذا يحصل عندئذ ؟ انها تصبح صادقة . انها على الأقل تصبح صادقة بالنسبة الى 
اغلب قراء هذه القصيدة - الى قر”اء القصيدة الصحمحين على حد تعبير فروست. 
ان تزاوج العقول الصادقة والحب الذي يتبحه هذا الزواج يشكلان موضوع ايعان 
لكثيرين من الناس الذين » بغض النظر عما يفكرون به وعن تصرفهم في العام 
خارج نطاق القصيدة » « يعرفون » في نطاق عالم القصيدة ان هذا الزواج ممكن 
وأ للب تنوه حفوصوة :ال الايد 


كيف يحصل هذا التغير العميق اذن : ألان هذه القصيدة » كا قال احد 
تلاميذي » لست قصيدة في الحب > بل قصيدة في الحب كا يلوح في عبني المحب ؟ 


1. 


لعل هذا حقيقي » ولك ن كيف كان الحب ان يبدو صادقاً وخالداً لا العاشق 
الصادى التخلص الدي نتخمله يتحدث 2 القصدة فحسب » ولكن ايضاً للقارىء» 
بعد قرون من ذلك الزمن » القارىء الذي قد لا يكون عاشقاً ابداً ؟ ان جواب 
هذا السؤال يبدو ماثلآ لجواب السؤال عن المعنى ف قصيدة «وجاءت الصيايا...» 
فالحقيقة ف قصيدة شكسبير حقمقة « محسوسة » . ونحن لا نتقبل هذه الحقمقة 
كحقيقة جرد تخملنا عاشق] يتحدث عن حقيقة هذا الحب بالنسمة اليه . أي 
بكامات أخرى > ان ما يغرينا بقبول معاني هذه العيارات ليس تجربة درامائية 
كتجربة سماع جوديث اندر سون في «ميديا » (هوه0»:١)‏ . بل تحربة الصق 
العاطفة الشخضية راقو لل سارل الا الميكن كة إلى للظم 
المشاهدين في صالة مسرح. ذلك لاننا نشعر ,اننا نحن انفسنا ذاك المتكلم في القصيدة » 
ل ل 0 لا 
وما بل حقيقة . ان هذا ينضوي على تناقض بالطبع . فان المعرفة التى تدر كبا 
العواطف تكاد تكون دام متناقضة 5 ويقمنا ان هذا هو السبب في وجود ذينك 
الببتين في نباية القصيدة با ينطويان عليه من سخرية لاذعة 


وان برهن احد على خطأ هذا الرأي » 
فاني لم اكتب قط » ولا احب احد يوماً . 


ان شكسيير يعرف تام ما نعرف نحن ارف «هذا الرأي » خطأ . ولكنا 
نعرف اما ما يعرف شكسيير ايضاً اننا اذا استطعنا ان « نبرهن » على هذا 
الخطأ معنى هذا انه ما من احد منا قد عشى او سعشق ير م] او كتب عن 
الله قطاة: 


وهكذا فاني اعتقد ان المرء ستنتج من قراءة هذه القصيدة الشبيرة ان بناء 
المعانى في الشعر قد لا يكون فقط بناء مشوشا تنظمّه العواطف »> بل قد يكون 
ايضاً بناء يبتحدث عن أمور غير حقيقية ولكن العواطف تجعله حقيقياً صادقاً . 
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وتضيف قصيدة هيريك الغنائية الشهيرة « الى النرجس الجبلى » احتالاً آخر : 
أها النرجس الجبلي" اميل » اننا نبي 
اذ نراك تذهب سريعاً : 

والشمس الممكرة » 

لم تصل بعد الى المهجير . 

تريث > ترايث » 

حتى يبلغ » 

النبار العجول 

ترتملة المساء ؛ 

وبعد ان نصلي معا » 

عارافقك ف اعد 

اننا مثلك » وقت 'مكثنا قصير » 
وربيعنا كربيعك قصير ؛ 

وتمونا يلقى العطب سريعا » 

كنموك ‏ كتمو جميع الاشياء . 

اننا غوت » 

كا موت ساعاتك » ونذبل » 

ونحفة » 

كنطر الصيف ؛ 

او كحبيبات الندى اللؤلؤية في الصباح » 


فلا يحدنا احد بعد ذلك . 


المشكلة في هذه الة لقصيدة لست مشكلة تعقيد في المعنى بل فراغ ظاهر من 


المعنى . فانك ان فصلت اقوال القصيدة عن القصيدة » فلن يكون لديك اكثر 
من تفاهة الملاحظة المعروفة بان الحياة قصيرة » وبارت البشر فانون كنرجس 
الجبل . غير أنك ما ان تعيد هذه الاقوال الى القصصدة حتى يطرأ شيء على هذه 
التفاهة . ان باستطاعتى ان اصف لنفسي هذا التغير الذي :صل بقولي أن هذه 
الأقوال» بدل ان تككون صادقة صدقاً واضحاأ معروفاً لدى المرء فانها تصبح 
ذات معنى في حقيقتها وصدقبا . اننا جميعنا نعرف » او نظن بأندا نعرف » اننا 
فانون » وان أيامنا قصيرة كعمر العشب »© واننا مقيمون اليوم وراحلون غداً . 
ولكناء في قصيدة هيريك فانون فناء ١كبداً»‏ وعلى حين غفلة ودون سابق انذار 
نصبح نحن جزءاً من هذه المعرفة التي كنا نظن باننا ملكهاء فنبتز لها ونرتعش . 

تردث »© ترايث » 

النبار العجول » 

وبعد ان نصلى معا » 

سترافقك في الرحمل . 

انني أعرف امثولة أثيرة لدي تعبر عن هذا التغيّر الذي يطرأ على النفس . 
وهي امثولة بروءها ايفور ريتشاردز (03+هداء21 م1 ) عن رويرت او بنباعر 
( 26# تعطمعمم0 .8 ) عن الاستاذ ديراك (عدعاط ) . وهي ارن الاستاذ 
ديراك دخل يوم] مختبره في برلين او حيئا كان ورأى اوبنبايمر الشاب بين 
التلامذة المتمرنين وكان قد تخرج حديثاً من هارفارد. فقال (وهذه الرواية بروها 
اوبنباعر ) : « آه» لقد سمعت انك تجمع بين نظم القريض ودراسة الفيزياء » . 
فاعترف او بنبايمر بهذه الجرعة النتكراء . فتنهد العالم الكبير وقال : « انني لا 
استطيع ان افبم المسألة . فالمرء في العلم يحاول ان يقول مالم يقله احد من قبل» 


لا 


وأن يعبر عنه باسلوب يفبمه الجميع » أما في الشعر ...» قال ذلك ول يتم 
عبارته بل خرج مشيّعاً بضجيج الضحك والهتاف. غير ان ايفور ريتشاردز لدى 
سماعه القصة قلب انتصار صاحبها ظبراً لبطن بكامة واحدة هي « بالضبط !»4 
وكان محقاً بالطبع . فانك في الشعر تحاول حقاً ان تقول ما كان اميع يعرفونه 
من قبل» حمث 'لا «يفبمه» احد » واذ تنجح في ذلك يصبح ما تقوله مه)» لا يقل 
أهمبة عن القاعدة الثانية لعل القوة الجرارية » تلك القاعدة الشبيرة التي يعتبرها 
أسئو (بمم5 .5 .0) الاختبار الاسامي لامعرفة الجديدة . وهذا ما يفعله هيريك 
هنا . أنه يقول ما يظن كل انسان آخر انه « يعرفه » -- ان الحماة قصيرة ‏ اننا 
جميءنا موت - ولكنتّه يقوله بطريقة تحمل الآخرين لا يكتفون بمجرد « قبمه » 
ووضعه في سجل” الذاكرة ليُنسى» بل انهم في القصيدة يحب ان يشعروا به وان 
بواجهوه ويعيشوه . فلديس بين الناس من «يفهم » حقاً هذه المحادثة بين الشر 
والازهار » او هذا العالم الذي «تذهب » فيه الازهار سريعاً ويصلى الشر فيه 
مع الازهار . ولذا فان المبع يعجزون عن معالجة هذا الحديث كا يعالجون 
« فبمهم » السبل للحياة والموت والعالم الذي يعيشون فيه . بل على العكس »> ان 
كل شخص - أي كل من يقرأ هذه القصيدة قراءة صحبحة - يضطر » على الأقل 
آنيا » الى مواجبة واقع هذه المعرفة » ويضطر كذلك الى ان يعيش موته : 


وبعد ان نصلّي معا » 

مر أققك فى الرعفيل: . 
كاصوات » ان يقلب اللامعنى الظاهر الى معنى . ويتم له هذا تماما ما يتم التحول 
في سونيتة شكسيير وقصصددة «وجاءت الصبايا ... » وذلك يتكثيف العاطفة ٠.‏ 

ولكن كامة العاطفة هذه هى نفسها عرضة الى أن نساء تفسيرها » لا سما في 
الجامعة حبث لا يحم وببيمن الا العقل» متبما ما عداه بالتعدتي واقتحام الحصن 


4غ 


المكين . وانني » بناء على هذا » اود ان افسّر افكاري التى اوردتها في حمق تحت 
ضوء دراسة القسم الثالث من قصيدة بأوند : « هيو سلوين مويرلى » : 

ثوب الشاي الاصفر اللون» الخ . 

« ونحل » الميان 

حل يربط سافو . 


(كاع 


ويقبع المسيح ديونيس 
وتذهب الخصوبة ورحيق الآلمة الشبي 
لبحل بدلها التقشف والاماتة ؛ 

ويطره كاليبان "2 اريال 19 . 

جميع الاشياء تنساب جارية ؛ 

هذا ما يقوله هيرا كليط الحكم ؛ 
ولكن الرئخص المبتذل 

سعيش يعد أن تنتهي أنامنا : 


حتى امال المسيحى 

تبدو عبوبه - بعد ساموثراس '' ؛ 

0( دبوئيس ( مدووصمزط ) إله اغر يقي من آلهة الارلومب » مانح الكرمة وخمرها : 

(؟) كاليبان (سعطخ[ة0 ) عبد مشواه من عبيد بروسييرو في مسرحمة «العاصفة» لشكسيير . 
لق اريال (اعتمة) ررح اثيري مرح في مسر ححية « العاصفة » لشكسيير . 

):) ساموثراس ( 866+طؤودمة5 ) جزيرة يوتانية في شمال شرق محر ايحة . 
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ونحن نرى 

عن عنه لبوق 

وم يعد لنا لحم الفاون » 

ولا رؤيا القديسين . 

قرياننا الصحافة” ؛ 

ونستعيض عن الختان بالتصويت والامتيازات 5 
القانون أكمّد ان جميع البشر متساوون . 

وها نحن اذ تحررنا من بيزيزتراتوس 2١"‏ » 

رحنا ننتخب وغداً او خصتًا 


ان تنظم الكامات معان هنا تنظم «عصري” » يستعمل «اكثر الاساليب 
عصرئية » . واستعمال باوند « للتعبير الدال" الدقيق » » أي عرض الموضوع » لا 
عن طريق الوصف العام بل عن طريق التمثيل دشخصية خاصة او بامم او اقتياس 
أو جزء من اقتباس» يحل محل الموضوع ويشير اليه - كل هذه الاساليب اصبحت 
قاعدة متبعة في اسلوب الشعر الحديث . ان النظر'ية » وهي نظرية مقنعة نوعا » 
تقول بأن عملمّة الشعر الاصملة تتضمّن عرضا لحقيقة التحربة مباششرة» باصطلاحاتها 
التي كثيراً ما تكون متنافرة » تاركة القارىء يخمن لنفسه شكل العلاقات تاما» 


6 بيزيزتر انوس ( مدغوءغهذونط ) حام مطلق في اثينا ‏ توفي سنة مه قبل المبلاد 5 


ن٠‎ 


كا يترك لمخمنها في الحياة» بدل ارى تصفّى تفاصمل التجرية في مصفاة 
التعموات وتقدام اليه كسلسلة من الخطوات المتتابعة في محاجة منطقية معدة 
سلفا . وتقول النظرية ان القارىء سيرى رؤية اعمق اذا تعرض في كل عري 
الدهشة والحيرة المؤقتة الى لحظات منتقاة من التجربة الانسانية قد لا يكون لما 
في البدء موذج معين ولكنها تتجمع معا لتكوان شكلاً واضحا في النهاية . 
ولذا فان استخلاص المعنى يتضمن عملمات يعتبرها حتى اهل الفكر فكرية. 
لديك هنا مثلآ ذكر التفاصيل كجزيرة كوس البونانية وموسلينها الشفاف الرائع 
الذي يكشف جمال جسم المرأة المتحرك تحته . ولديك عود سافو وقد سمي اسا 
اكثر تقعّراً . وعندك ديونيس العنبري” الشبي” الحصب بكل ما تومىء البه هذه 
الكامات من معان لدارمي الآداب الكلاسيكية . ولديك المسح المتقشف 
وهيرا كلبط بفلسفته عن الجريان » ولديك ( دول م ) » ولحم الفاون » وخيز 
القريان » والطاغية الخيّر بيزيزتراتوس » واقتباس حرف قلب لأ من « القصيدة 
الاولوممية الثانية » لبيندار . كل هذه » لو حاول اسحد طلبة الابحاث تفسيرها» 
لاحتتاج الامر الى بضع عشر صفحة من اطروحة الدكتوراه . ولكن » ما الذي 
يحده بين يديه اذا ما انتهى ؟ فكرة هي في شكلبا المفسر تافبة عادية كفكرة 
قصيدة « النرجس اللي » لحيريك : الايام القديمة الطببة قد ذهبت ! فان كان في 
مَعين التفكير الانسانى حميعه فكرة اتفه او اكثر مجلمة الضحر من هذه الفكرة 
فاق ل اكلم غلا بعد رهن يدازة التارمة ل قات الشترية رقنا تابي فيه 
على الماضي » او على ما اعتبرته الماضي . ولو نحن» في تنقيبنا عن آخر ملجاأ لناء 
ألتفنا دنا الاول فآنا بلا كاك سترى فرق عيفه متو جين حلفا شو السك 
الزاحفة السعيدةالتي كانت تعيش حياة انسجام وانضباط في الوحول اللزجة التي 
عمرت يوماً المستنقعات المتبخرة . ولكن لنفترض الان انك نزعت عن هذه 
التفاصيل العامية كل تلك التفسيرات التي اضفيتها عليها » ثم أعدت جميم هذه 
العناصر الى القصيدة » فما الذي يح#صل عندئذ ؟ ان التفاهة والمظبرالعادي 
عنقا 40 ركفي الكتدارة شفيية والامات مأنناني) ركاذا الات اطع اللي 


لمن 


والغضب تبدالها . ان قوة الشعر الصحمح التي تغلبت على البراءة الفارعة في قصبده 
هيريك » 7 تغليت هنا على الفراع الدي تحدثه الروح الا كاديمية» واذا بالمعنى الفارغ 
يبدو حملا بالمعنى . 


ان قصائد أربع ليست بالبرهان الكافي لمساندة نظرية عامة » ولكنها عندما 
تكون قصائد مختلفة كل هذا الاختلاف» ثم تشترك جميعها في خصائص مشتركة كا 
تفعل هذه» فلا شك ان محاولة الاستنتاج تصبح مبررة. ان بناء المعاني في القصائد 
الأربع يختلف عن بناء المعاني في النثر» فهو يفتقر الى النظام المنطقي” او الارتباط 
المنطقي” او الحقيقة المنطقية او المحتوى المنطقي . و كذلك لا يمكن فصله عن بناء 
الأصوات دون ان يتقوض وينهار كمومياء من بيرو: أي انه اذا انفصل عن 
القصيدة اصبح يلا معنى . ولكن هذا المعنى غير المنطقي ي يصبح ذا معنى في 
اللصةة# ودر بحي ذ| سق يشي الطررقة ى القسالد ارو دس الشعورء 
بالشمس المشعة من نافذة الزجاج » بالرجال والازهار الذين 'يخني عليبم الدهر 
جميعا » وبالسخرية الحادئة في الصوت الذي يقول : « وان برهن أحد على خطأ 
هذا الرأي» فاق ل أكتب قط 4 .ولا أت ]جد يرما » /اأزارة والفضيا الكامفن 
في ذلك الصوت الختلف جداً اذ يصرخ : ل 
الختان والغفضب بالتصويت والامتيازات » فالمعاني غير الملطقيّة تصبح منطقيّة 
عندما تجس نبض الشعور » ا قال كيتس ويا اللكاق الذي لا بطي ان 
يكتشفه العقل » او الدي لا يكتشفه الا لكى يدمره » لا يوجد الا في العواطف . 
رمن ده الفراظفي هون وروز ريف “حا آل القلية:, 

ولكن اذا كان هذا حقمقما بالنسبة الى بناء الكامات معان نما الاستنتاج الذي 
نستطيع ان نصل اليه بالنسبة الى بناء القصيدة ككل » القصيدة ككل من 
حيث انها منظومة من كامات هي في معانها ما نراه» وهي في أصواتها مختلفة 
اختلافاً كميراً » منسقة» منطقية » وأعظم تنسمقا ومنطقاً مما يكون عليه بناء 
الكامات قط خارج الشعر ؟ لندع كواريدج هنا يتكلم نيابة عنما » أو نمابة عني 


رذن 


انا على الاقل . يتساءل كولريدج في « السيرة الادبية © (12هض6 غ1[ متطمدعوه81) 
عن ماهية الشعر ثم يجيب : « هذا السؤال يكاد يكون نفس سؤالنا 
ما هو الشاعر ؟» وينتقل هنا الى تعريفه الشبير عن الشاعر : فبو الذي « يطلق 
روح الانسان جميعها الى النشاط الحي . وهو يشيع نغما وزوحا يمرج ويصهر 
المنلكات احداها بالاخرى بتلك القوة السحرية المؤلفة التى لا اسمبها الا الخال 
وحده . ان هذه القوة تككشف نفسها في توازت الصفات المتنافرة واشاعة الانسجام 
بينها ... حالة عاطفية غير عادية» وتنسيق فائق للعادة » . 


إن 


في ذلك التوازن والانسجام » الذي ذكره كواريدج في تعريفه 'ينظتم بناء 
الشعر المزدوج نفسه . ان « القوة السحرية المؤلفة » التي « تطلق روح الانسارن 
جممعبها الى النشاط الحي » > « تلك القوة السحرية المؤلفة التي لا أتسمّيها إلا الخيال 
وحداه 4 فنا هي قوة ملكا القحراء فى قصائدم :فقط ولا "تيتقت الا من 
خلالها . وان «توازن الصفات المثنافرة واشاعة الانسجام بينها»» وهما الخاصتان 
اللتان تكشف هذه القوة نفسها بواسطته) يحب ان تنضورا من القصدة ذاتها . 


ولكن » اذا كان الانسجام موجوداً ضمن القصيدة فان العناصر المنسجمة لا 
بد ان تكون موجودة فببا ايضاً » « الحالة العاطفية غير العادية » و « التنسيق 
الفائق للعادة » . هذا هو الافتراض الذي يستدرج دارس الشعر الى حافة الحذر 
المتباوية . فان كان التنسيى والعاطفة موجودين في القصيدة في انتظار الانسجام 
فأين يقعان في القصمدة » و كيف وصلا الها 9 


باستطاعة المرء ان يمن كيف حدث « التنسيق الفائق للعادة » . فإنه يبدو 
وكأنه يحملق فيك من خلال الصفحة المطبوعة اذ تنظر الى القصيدة . ان النظام 
لا يبدو ابداً يبهذا الوضوح الظاهر في أي استعال آخر للكامات » حتى ولا في 
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مستندات القانون الرسمية » كا يبدو في القصيدة . فكل شيء فبها منظم تنظيماً 
المألوف . ان ناظم القصيدة ليس راعي ابقار يحاول أن يقبد العجل يحيل ممدود 
متحي اجات والفي . بل انه أشيه بعدداه مق ماد اهلك ل زر 
الباسقيك والشاطىء الاسباني الدن يستعملون الشباك في صدم » فيرمونها او لا 
حت تاذ شكة جية في الهواء ثم تسقط الى الماء على همئة معينة . وها هي 
0 سر السياه والأرض فى قفض الشكل تحدثنا بتكل 
|: فالقفص هو الشكل » الشكل المحسوس » النظام » نظام لا بد ان يكون » 
اك « غير عادي 6"-. 
ولكن ماذا عن « الحالة العاطفية غير العادية؟ » اين تقع هي في القصيدة وقد 
رأينا أن" النظام الفائق للعادة يقع في الترتيب اللفظي للكامات كأصوات ؟ أترى 
هذه الحالة ايض تصدر عن المنبع نفسه؟ اهو نموذج الأصوات الذي يذكي العواطف 
ايضا ويكثتّفها؟ لااشك ان باستطاعة الأصوات ان تذى مشاعرنا» حتى الأصوات 
الخالية من 0 وهذه لا تنحصر في اصوات الموسمقى امملة . فان مراهقي 
العصر الحديث يتأثرون بضربات الطبول وقرعبا كا تتأثر افاعي الهند بانغفام 
اام . لقدا قا 00 لبندسي الوا ا © وهو شاعر ضيح لا 
قِ 0 اربعين سنة وخرج بنتائج مدهشة : 
ولد طاا لله رععيدء طاغخام لاج ا 
روعصهن) عط 1ه 200) ,مط ن نال -0ط م31 07 
تعطزه عط زه [آد عمف 
و80 <دهن) عط 1ه 0009 
.ه70 200000 111 مطاتطتال 220 ناللا 
وعدء طلا عللهم رع نج معط بعرو ع8 
2002212 ,نم 012طموط ,نإ 2[صمم8 
520012 ,129[تصم90ط ,212(2جم0ط ,ن29[مرمو8 
و5002 ونإ ت[صدموط رن 2[صصموط ,نإ 2[مرمم8 


ا12تدم0صط ,نإ 2[سصموط ,نو أصصمو8 
12001 
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وا ها لحقيقة أكيدة أن" قصائد كقصيدة « الكونغو » كانت تحرك ماهير 
المستمعين عندما كان لبندسي يقرأها . فقد ألقى يوم] قصيدته « دانيال» على 
جموعة من الناس في بلومز باري سنة ١9+‏ قاشترك معه كل مجتمع لندن الأدبي 
في تلاوة القرار : 

: وده1]! عط مغ 5214 15اتمدط سكا 


.أعتمةدلآ[ عازظ .اعتمد17 عغز8 » 
«إطتتط ع6غ83 .علط 816 .سئط عغز8 


وقد قالت المنور رجاز (وواوعودظ «مهمدء81 ) » كاتية سيرة ليندمي » ان 
: 11025 عط 0ع<2ه: 111115 
واعتصة(آ1 راعتصة2آ راعتصةلآ سدم غ18 » 
!103211 رلعتصةئآ راعتصةآ غخسدسد ء ناا 


021111111111111 11111111111-1111 


011111117111111 1111*11111-1-11-1<< ٠ 


وم يكن هذا حال وولف وستراتشي والاخوة سيتويل فقط . اذان روبرت 
جريفز (و026 .12 ) عندما احضر لمندمي الى اكسفورد على سبيل الدعابة 
الحملنة واعد لد اميه شذالة: نير قاد السين رولا ران تحاف الاوي الاعليدئ 
الذي ترأس الجلسة بينا جلست همة الجامعة بوقار في الصفوف الأمامية» وجلس 
الطلمة » كرا بعوان الالفنه لا لي 7 من ورائم » وهم برتدون اردية الجامعة 
وقلانسها » حدثت نتائج ليست شائعة الحدوث في الجتمع الانجليزي . يقول 
جريفز : «... وما ان مضت دقيقتان حتى كان جمهور المستمعين » وهو جمهور 
مثقف محترم ميال الى السخرية اللاذعة » يصغي اليه بانتباه . وبعد عشر دقائق 
اصبح الجمبور متحمّساً جداً » وبعد عشرين دقيقة اصبح طرباً وبدأ يفقد 
انضباطه ... وبعد اربعين دقيقة بدأ .هدر كبدير حريق كبير . 

اننا مضطرون الى وصف هذا بانه حالة عاطفية فائقة للعادة » وقد ساهمت 
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فياثارتها كامات استعملت فقط لغايات لا تكاد تهدف الا الى الايقاع. غير افي اشك 
في ان كواريدج كان يمكن ان يعتبر هذا المشهد شاهداً على نظريته. فالعواطف التي 
كان حداف عنيا كاتنت عحرية بأن'تتائى ناضوات الكلات وحرسيا ولكن عن 
طريق آخر غير هذا الطريق المباشر. فان كانت «دروح الانسان جميعها» يحب ان 
تستجيب الى الشعر فيحب ان يككون ف القصيدة شيء اكثر من مجرد الايقاعات 
معنا كانت هذه مثيرة. فأين تستطيم ان نحد اذن في القصمدة - نفسبا مضدر تلك 
الحالة العاطفية الفائقة للعادة ومنبعها؟ وان ل تكن هذه الخالة نتيجة لفعل الايقاع 
وحده فنتدجة لاي فعل اذن ؟ يبدو ان الجواب هو اها نتيجة لفعل المعاني. أي ان 
بثاء الباق بتكل فى هذا الثاقى الذى تملك وللكق كيف نونز وما هي علاققة7 
اراء ف حل ساك #انضيي الأواى ال الفراط بو اي شدي 9 ركه ور 
الانسان جميعبا لكي تشعر بالحب او الخسارة او بأي شيء آآخر ؟ أسمع هذه الايام 
من المذياع اغنية تذاع في الصباح الباكر في وقت أكون مستغرقا فيه يحلاقة ذقني» 
اغنية تنبمىء المستمعين المزعومين بما يلي : 
قبي يناديك 


قلي يتنبد لاجلك 
قلي عوت لاجلك . 


غير ان هذه المعلومات لا تتدخل في حركة يدي وهي مر بالشفرة 
على وحهي . 

فان لم يكن الاعلان الواضح عن العاطفة كافياً » فكيف تتضمن القصيدة 
العاطفة اذن» العاطفة التي تعلو على العواطف الت تثيرها ايقاعات الابيات؟ اظن 
انه من الافضل لى ان لا أوجه اسئلة كبذه » على الاقل ليس بواسطة الكامات 
الباردة المطبوعة على الورق » أو على كل حال ان لا اطرح هذا السؤال في جماعة 
من الناس ثم احاول الاجابة عنه . فبهذه اسئلة ميهمة صعبة تتضمن تأملات لا 


/سه 


يطيق أي مزاول لفن الشعر تتبعها . انها تتطلب تفحصات فلسفية جديدة - 
نظريات جمالية ثورية - تحارب عاسة يقوم بها اساتذة العلوم الحديثة . غير اني » 
مع الاسف » ل املك الا ان اجيب علمها . فان كرس المرء نفسه لملاحقة 
الكر كدن ؟١١)‏ اصبح ازاماً عليه ان يتغلغل حيث يقوده الاثر » ولقد قادني الاثر 
الى هذا الجرف الماري . فان كان المعنى في القصيدة 'يحس على نيض الشعور ا كثر 
مما يتبجاه العقل فلا مبرب من السؤال: ما الذي جعل نبضات القلب تقسارع على 
هذا الشكل ؟ ان الانسان يوجّه هذا السؤال لانه مضطر الى توجيبه . ولكن من 
الافضل ان تحيب الانسان عليه بروح صديقنا القددم لوتشي الذي لا بد انك تذكر 
انه ختم مقدمة قصيدته (81 دع8ا) عن الادب هذه اخملة : «وهع هذا فان كل 
ما استطبع قوله قد اثبتكه هنا » . وبعدها غنّى عبير القدماء النقي وغسل مه 
باقتباس من الفنون الستة ثم بدأ قصيدته . 

واحب ان ابدأ انا ىا بدأ هو» بتواضع» حاملاً معي عبير احد كبار القدماء» 
اديب مات منذ ألفي سنة» ومرفقاً هذا بتعليق كتبته احدى تاسذاتي السابقات . 
اما الاديب الميت فبو الامبراطور ووق (11-د8) الذي حك المملكة السماوية 
( الصين ) حتى سنة 9م قبل المملاد » وقد خلّد ذكره بقصمدة نظمها عن محظيته 
«لي ‏ فو جن »2 (موز-ن-11) . أما النص الانحليزي لقصيدته فقد ترجمه 
آرثر ويلي : 


لقد توقف حفيف ثويها الحريري . 

وما الغيار على الممر المرعري . 

غرفتها الفارغة باردة هادئة . 

والاوراق المتساقطة تراكمت على الابواب . 


1 الكر كدن ( مءمءةهن] ) حبوان خرافي له قرن في جببته , 
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آه ! كيف استطيع ان اهداىء قلي الموجع 
وانا أحن الى تلك السمدة امبلة 9 


لقد علقت تاسذق على خاعة هذه القصصدة فقالت : « هذه جملة تقريرية ليس 
الا » خليقة بأن لا تثير في" أي شعور . غير انها » في مكانها من القصيدة » تثير 
المشاعر . أترى يكن السر في ان الصور الاربع قبلها وقد رصفت الواحدة قرب 
الاخرى > استطاعت بطريقة ما ان 'تدخل الحروية المؤثرة على هذه الملة التقريرية 
المسطحة التي تتبعبا 9 او ان الامبراطور لم يقل الا ان قلبه يوجعه ا كان لدينا 
أية قصيدة . لكن ها هنا قصيدة » . ثم انتقلت تاسذتي الى التحدث عن هذه 
الصور و كمف تامس الاحاسيس الثلاثة او ربما الاربعة اذا كان لكومة الاوراق 
المتساقطة راتحة الاوراق الممتة . 


لقد توقف حفيف ثوبها الحريري . 

وما الغبار على الممر ا مرعحري” : 

وغرفتها الفارغة باردة هادكة . 

والاوراق المتساقطة تراكمت على الابواب . 


وذكرت كيف انها جميعها صور لغياب الاشياء : فحفيف الثوب الحريري 
ذاك لم يعد موجوداً ؛ وذلك الغبار «النامي» ( كامة رائعة حقا) على الممر المرمري 
غبار ينطق بأن الارجل ما عادت تسير علمه ؛ وتلك الغرفة الماردة كانت دافئة 
يوم ؛ وتلك الاوراق المتساقطة على العتبات هي اوراق السنة الماضية . كل هذا 
0-2 بالطيع . وهذه الصور تعككس الواقع كا تفعل المرايا » صور تلتفت الى 
الخلف » صور تقبلبا العين كل سبولة ولذا فان شيئاً آخر حب ان يفيمبها . انما 
تجحذب العاطفة يا يحذب الفراغ الهواء » ولذا فان الامبراطور عندما يتحدث في 
النهاية عن نفسه في تلك الكامات التي لم تكن خليقة بأن يككون لما ادنى تأثير 
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علمنا لو انها وردت وحدها دون الاببات السابقة لما » فان العاطفة تفهمبا و تحشد 


آمة كيف استطيع أن اهددىء قلي ا موجع 
وانا احن الى تلك السمدة الجملة 9 


00 « اهداىء » كا علق تاميذ آخر من تلامبذي » تتخذ رهمافة وحدة 
ثقة في ظلال هذه الصور الاربع . فكل شيء في القصيدة قدهدأ» حفقيف 
0 وقم الاقدام على الارض » دفء الغرفة » الاوراق » كل شيء الا قلبه . 


ان هذا كله يوحي بشيء يشع بالامل . مهما قرر العلم والفلسفة واستنتجا عن 
طبيعة العلاقة العجمية القائمة بين الفن والعاطفة وعن سيطرة احدهما على الآخر » 
فانه يبدو بأن لدينا متسعا صغيراً تستطيع البقية منا ان تسير فبه وهي تحمل في 
نفسها شيئا من الثقة بأن اشاء مشوقة او مثيرة قد 'تلحظ وتسحل . ان الصور 
في القصمدة تبدو ذات علاقة بالعاطفة المنضوية في القصيدة » لذا فأي تفحص 
للطريقة التي تعمل بها الصور قد يلقي بعض الضوء . وعليه فاني اقترح محاولة 
القيام بهذا البحث هنا ولكني اقترح محاولة هذا بطريقة تحتاج الى شيء من التبدير 
سلفاً » لان القصائد التى اود تفحصبا قد نظمت بلغة لا يقرأها الا القلملون منا » 
ولا شك بأني لست واحداً منهم . ثم انها قصائد قديمة نظمت احدثها منذ اكثر ' 
من ألف سنة . وفوق هذا انها قصائد من بلاد بعيدة » تقع في الجانب الآخر من 
العالم » وهي بلاد لا يستطيع أي اءريكي الآن ان بزورها» وم يستطع قط الا 
القللون ان يفبموها فبمآ صحيحاً . 


ولكن ما الذي يدعونا الى الالتفات الى قصائد صمنية من « كتاب القصائد » 
( 60065 1ه عآهه8 ) ومن عصر تانغ (وصة”) العظم لكي نتفحص الطريقة التي 
تعمل بها الصور في الشعر ؟ اننا تفعل هذا لسيبين ..ولنبدأ بالسيب الاكبر . ان 
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الشعر هو الشعر في جميع اللغات . ان الفروق بين اللغات تتضمن طبعاً فروقاً في 
السك :ولاننها قزرا كبية الرزت والفروديب» غين اسه مين لمكن اوور 
مقارنة القصيدة في لغة ما بالقصيدة في اللغة الاخرى لان كليها شعر . 
فالفروق بين الموسيقى البابانية والموسيقى الاوروبية » على الاقل في الموسيقى 
القديمة » اكبر من الفروق بين الموكو (دء1ه81) اليابانية ذات السبعة عشر 
مقطعا وبين ابيات سُعر رثائية من « المجموعة الاغريقمة » » او قول شعري” مأثور 
باللغة الانجليزية للاندور (:1,.2200 ) مئلآ . والغريب ار الموسوعة البريطانية 
افترضت بأن الشعر الياباني « لا يعرف له ند » في أي مكان آخر في العالم» وقد 
اقتدست للتمثيل على فرضتها هذه بيتا من تلك الموكو الشبيرة جاء فبه « ذلك 
النيء المسمى بالحياة اسرع من شفقة الاوراق الذابلة في الريح» . 


اما السبب الثانى » وإن كان اصغر السببين الا انه اشد ارتباطاً بالموضوع 
اللماشر » فبو ان الصور وعلاقتها الواحدة بالاخرى وبالقصمدة المعنية اكثر 
وضوحاأ للرؤية في الشعر الصيني منها في الشعر الانخليزي او في شعر أي من 
الآداب الاوروبية الاخرى . ان: الل فى الانحليزية عامة » با فمها امل التي 
تتضمن صوراً ترتبط الواحدة بالاخرى بادوات صرفنة » باشارات خارجية تدل 
على طبيعة العلاقة المقصودة : « كأن » « كأنما» «مثل »او ده 5»» « كحدشين 
شاعخين سائرين في ساح المعركة » . « أأشببك بيوم من ايام الصيف 9» ولككنا لا 
نحد في اببات الشعر الصبني أية أدوات صرفية تذل على علاقة الكامات الواحدة 
بالالخرى . ليس فيها أية حركات اغراب » او كامات مركبة » بل اث العلاقة 
تترك لتستخلص من الحتوى » من منطق الوض مع . وتقف الكامات جنيا الى 
جنب > كل واحدة تمثل فكرة اصلية بينا تقبع وراءها خلفياتها الحية كظلال 
متخملة » وتتبع الاصوات المتشلسلة بعضها البعض بتحفظ» ويتوصل الانسان الى 
معنى الالفاظ » لا يحل مشكلات الاعراب كا يحدث في الانجليزية » بل بالسماح 
لهذه الافكار الاصلية بأخذ مواضهبها في نموذج تؤلفه مجتمعة , 
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اما كيف تستطبع هذه الخاصية في اللغة ان تؤثر في العرض وفي علاقة الصور 
بعضها بالبعض الآخر » فسوف يدلنا علمه بيت من الشعر الصيني” ترحمه لي الاستاذ 
ج.ر. هايتاور (معبرهطع:28 .2 .[) ترجمة حرفية . انه ببت من قصصدة نظمها 
الشاعر العظم تو فو (8 1) © أعظم شعراء تانج واحد عمالقة الشعر في 
عالنا الانسالى : 


اما القصيدة نفسها فهي١‏ : 

المطر الخبّر يعرف متى ينزل » 

آتياً في الربسع ليساعد البذور » 

مختاراً ان يهمي في اللمل بصحمة الرياح الصديقة » 

صامتاً » منديا الارض جميعبا . 

الغوم داكنة فوق هذه المتاهة الصامتة . 

والضوء الوحيد بشع من مركب نهري . 

غداً في الصباح سيتكون كل شيء احمر رطب 

وستكتسي شينجتو جمسعبا بالازهار المانعة . 

لقد طلبت من الاستاذ هايتاور ان يقرجم لي البيت السادس « والضوء الوحيد 
بشع من مركب نهري” » . ان هذا البيت كا هو في الانجليزية » على الأقل في ترجمة 
بين » لا يحمل المنا شيئا واضحا او محسوساً جداً . فالانسان يسجل في خماله ان 
الليل الماطر مظل الا من ضوء ما في المركب الراسي في النبر . امأ في الترجمة 
الحرفية فان كامات البيت الس تتحرر وتقف وحدها ومن اجل نفسها فقط : 


نهر ... مركب ... نار ... وحدها ... لامعة . 


. )8. افتبس المؤلف القصصدة هن مجموعة مترجة للا نجليزية باشراف رويرت بين (وسووط‎ )١( 
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وعلى حين فجأة يحد المرء انه قد بدأ برى » لا مناص له من ذلك . فتحت هذه 
الغبوم الداكنة في هذه المتاهة السوداء الصامتة يقبع نهر » وفي النبر مر كب» وفي 
الك تار طباك كتراك الى واشاعل ظين لمر ]كنت السيرية وزو اررق الصيد 
الصغيرة في بلاد الشرق . وما عدا هذا القبس على النبر » يقبع كل شيء في الظلام 
الدامس . فبذه النار وحيدة . أن عدم استعمال ادوات الربط» واسماء الموصول» 
وأدوات الاعراب كتوجيهات للفهم يجعل فك روز البيت صعيا بالنسية الى 
جباز التفكير عندنا » غير انه يثير الخيال الحسي” حتى ان المرء برى ودسمع ويكاد 
سم رائحة الارض النددية بالمطر التي ستحول بيضاء وحمراء » ارض شينجتو التي 
ستكتسي غداً صباحا بالازهار . 


ولكن القصيدة الصمنية لا تكتفي بأن تدسر لك رؤية الصور كصور فقط » 
هناك مثلآ بيت آخر من شعر توفو مترجم ترجمة حرفية . أنه من قصيدة تدور 
حول تلك الحرب الاهلية الطويلة الامد التي دمرت الصين ايام حم تانج في القرن 
الثامن ودمرت معبا الجزء الاكبر من حماة توفو نفسه : 

ازرقف ... دخان 26 نيران الحراسة 53503 بيضاء ... عظام ... رجال 


ان الروابط الصرفية قريبة المتناول هنا ومن السبل استدعاؤها لملء الفراغات : 
« الازرق دخان نيران الحراسة : الابيض عظام » . ولكن شيئاً آخر ستدعي 
نفسه اذ تنظر الى ذلك الدخان الازرق والى تلك العظام البيضاء . فالدخارن 
الازرق يتصاعد الان . الدخان هو ابداً مرتبط بالآن . فنحن لا يمكن ان تراه 
ازرق أو ابيض او رماديا او اسود في الهواء الا اذا كان يهب الآن . غير ارنف 
عظام الرجال هذه ليست عظاما تعركت الآن . انها عظام قديمة جداً » فهي 
بمضاء . وهكذا فانك اذ تنظر الى هاتين الصورتين ترى المعد الزمنى بينها. ازرق 
هو غات امون © هذ المرن» هذه الكرن الحقسة الآن؛ هب 4 قالعال 
الغربي حيث نيران الحراسة هذه لا تنطفىء ابداً » و.هب دخان الخشب الحاد 
الرائحة ازرق في الهواء البارد الشفاف . وببضاء هي عظام الرجال » رجال قتلوا 
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منذ زمن بعبد » رجال قتلوا منذ زمن بعيد في هذه الحرب الى لا تنتهي ابداً . 
ات الاحساس بالزمن .يمن على هاتين الصورتين المرصوفتين جنبا الى جنب . 
الزمن الذي بممن على هذه الحرب > والحرب التي تهيمن على هذا الزمن . وان 
هاتين الصورتين هما اللتان تتمسكان بينها بمأساة الزمن والحرب . 

لقد احبيت ان أفسّر القضية التي طرحتها عن الصور بأمثلة من مآثر الشعر 
الصيني بدل الشعر المنظوم بلغتي حيث يعمينا صرفه ونحوه وطول الفتنا له . لان 
الشعر الصبني > في ايدي اساتذة القريض الصينيين » يستعمل صوره بهذه الطريقة 
المقتضية القاطعة . غير ان هذه القصائد العظيمة يحب ان لا تستعمل في الترجمة 
جرد امثلة . فهي تحمل قممتها الحموية الخاصة » ويجب ان براها المرء ككل 
مكتمل » وان يسمعها ككل مكتمل » قبل ان يستشهد بها . فان ف الشعر 
الصني نظاماً معقداً للاصوات أنه شأن الشعر في كل آداب العام . ان سطر 
الشعر ( وهنا اتابع وصف الاستاذ هايتاور ) هو وحدة القركيب في العروض 
0 ت اللغة الصينية ذات مقاطع مفردة - او هكذا كانت في الازمان 
الكلاسيكية - ول يكن فيا ذلك النوع من الكامات ذات المقاطع العديدة 
الذي سمع يأك تكرة بعص مقاطل التكلية داك كإذة مو كذة ويمضيا الأخر يلو 
نبرة على الاطلاق » وان تكون بعض الكامات طويلة وبعضها الآخر قصيراً 6 في 
الانجليزية والفرنسية والمونانية واللاتيشة . ولما كان تناغ الايقاعات مفقوداً في 
البيت الواحد من الشعر الصمني فقد استعمل البيت نفسه كوحدة ايقاعية . كان 
بيت الشعر الصيني حتى زمن هان (هدة) » أي لقرنين او ما يقاربها قبل 
الميلاد » مؤلفا من اربع كامات » أي اربعة اصوات » ثم ادشلوا عليه آنئذ كامة 
خامسة » ثم جددوا فيه أكثر فأصبح البيت مؤلفاً من سبع كامات . غير ان 
الايقاع لم يكن بسيطا كا يوحي به هذا الوصف . فان البيت المؤلف من خمس 
كامات كان براعي نوعاً من الوقف > الفاصل » يعد الكامة الثانية » وبراعي البدت. 
المؤلف من سبع كامات الوقف بعد الكامة الرابعة »4 بشكل ارى ايقاع الس 
كلنات برخم بنسمة ؟ ممه وايقاع السبع كامات ينسبة ؛ 50 
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ولى يكن هذا كل شيء . فان اللغة الصيذية » يسبب كون الكامة فيها ذات 
مقطع واحد » انما هي غنية » أو فقيرة » بالجناس » أي بالكامات التي تقائل لفظاً 
وتعني معانى ختلفة ١‏ . ويقول الاستاذ هايتاور ارى في اللغة الصينية الرسمية 
الحديثة حوالي الاربعيائة مقطع صوتي فقط يعبر بها عن جميع المعاني التي تعبر عنها 
موعة مفرداتنا الغنية ؛ وينتج عن ذلك - او كانت نتبجة ذلك قبل آلاف السنين- 
ان اضطر الصينيون الى ايحاد وسائل للتمميز بينها . ففي الصذية المكتوبة شعتّبوا 
خطوط الكامة المرسومة » فأصبح لحكل كامة رمم خاص بهاء أي انهم أوجدوا 
« احدية » من آلاف الكامات» هذا اذا كان لي ان استعمل هذا التعبير . اما في 
اللغة المحكية فإن هذه الوسيلة لم تكن ممكنة فأوجدوا الحل بشكل آخر - 
فيا يسمى بالنغم . وذلك بتغيير نبرة الصوت الذي يكوان الكامة الواحدة 
المتعددة المعاني » او بتغيير اتجاه النغم والنبرة . 


انني اتحدث عن وسيلة التمبيز هذه كحل . ولكنها بالطبع م تككن كذلك» 
بل انها ولدت مع الكامات » وكجزء منها . غير ارن شعراء المملكة السماوية لم 
يلتفتوا اليها لاستعانها في نظمبم الا في القرن الخامس لامملاد. فالشعراء يدأبون دائا 
على الخوض والاصطياد على حافة نهر اللغة البطيء الجريان علهم يعثرون على ما 
يمعكنهم اصطياده وتسخيره لاستعالهم الخاص » ولا شك انهم وجدوا بغيتهم في 
النغيات او النبرات الأربع التي كانت شائعة حول ببكين » والعاني او التسع التي 
كانت شائعة حول كانتون ( هذا اذا كانت هاتان المدينتان قانمتين وقتئذ ) . 
وكانت نتيجة ذلك انهم بدأوا ينظمون «الشعر المنضبط» المنتظم النموذج» وفبه 
تقرر سلفا مواضع النبرات في اول بيت ثم في الابيات التي تليه . ما 
ان تصل الى زمن الشاعرين العظيمين في عصر حم عائلة تانج حتى تجد ان 
للقصيدة نموذجا للنبرات يفرض على تموذج الفواصل والوقفات الذي يفرض بدوره 


)١(‏ ضري المؤلف مثلاً على هذا بكمات (مهءظ8 © ,جوه8 روهظ ) ومعانيها الثلاثة الختلفة 
عار دب - محمل . ( اللترجمة ) 


56 


على نموذج طول الأببات او قصرها . ولذا فانه يبدو من المعقول ان يتحدث 
المرء عن البناء الذي نحم عن هذا فيصفه بأنه يحتوي على « تنسيق فائق للعادة » . 

وبعد هذا الخروج عن سباق البحث - وهو خروج» لا مندوحة منه» يذكتّرنا 
باننا في حديثنا عن هذه القصائد هنا نغفل الكثير من أعرها ‏ دعني ارجع الآن 
الصحو بعد السكر . وسأورد هذا ترحمة غير دقمقة للقصدة » هدفبا الأول ابراز 
علاقة الصور : 


« ليست الحياة في هذا العالم الا حاما كبيراً : 

ولن افسدها بعمل أي شيء او بالقلق على أي شيء » » 

هذا ما قلته . ثم تلت طول النهار - 

وتمددت عاجزاً على الشرفة أمام الباب . 

ولما استيقظت حملقت في الستان ‏ 

و “معت عصفوراً يغني بين الازهار . 

فتساءلت : في أي فصل نحن ؟ 

الصفير المثرثر : ريح الربمع . 

واذ هاجني ذلك الغناء تنبدت . 

وكان عندي خمر ملأت كأسي . 

وغنيت بحنون منتظراً بزوغ القمر . 

وما اتيت الأغدية كان الزعى قد تلاقى:: 

هذه القصيدة ليست قصيدة شبيرة فحسب: بل انها مفيدة بالنسية لنا ايضاً» 
ولا سيا في يحثنا عن إمكان وجود علاقة بين الصور والعاطفة . فانه من الشائع 
لدى قراء الشعر في البلاد الناطقة بالانجليزية انهم يعانون من ميل مسبق للجزم بان 
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الصور في القصيدة انما هي مجرد زينة » ولذلك فانها يجب ان تكون «جميلة » . 
بل ان سالاك مله دق يعض سو مناوة بهذا الام معاراة انيف وحوزداء الي 
شوع الرشوحات » ان يصفوا الصورة الفتّانة حقتاً بانها « شاعرية » . فإن كانوا 
هم على حت فلا بد ان لي بو كان على خطأ. ان السكر قد يكون «شاعرياً» بالنسة 
الى المتحمسين له » غير ان الصحو من السكر ليس « شاعرياً » أبداً » وأقل منه 
شاعرية العودة الى حالة السكر مرة ثانية في البوم نفسه . ومن الواضح فضلاً عن 
ذلك ان لي بو كان واعماً لهذه الحقيقة وعينا لها . ولا يمكن لأحد ان يقرأ هذه 
القصمدة اكثر من مرة وتصدق انها قد نظمت لتمجيد السككر . فالعصفور 
المغنتي وريح الربيع وحدهما كافيان لإيضاح هذا الأمر . كلا » فان هذه الصور 
ليست زينة وم يقصد الشاعر بها ان تككون زينة » انبا ليست جميلة وم يقصد 
الشاعر ان تكون جميلة . انها عناصر في القصصدة » عناصر في يناما » وححب ان 
تقرأ بهذا المفهوم . 

وانني أعتقد بوجوب عدم الامعان في بحث هذه النقطة وان كنت ارغب في 
ذلك رغبة أكيدة» فلست أعرف عثرة تقف في طريق قراءة الشعر قراءة ناجحة 
أعظم من هذا الاعتقاد المسبق بأن القصائد «جميلة» وان صورها « جملة »» وانه 
كلها كانت صورها وأجل» وكلما عرضت هي صوراً «أجمل»» وزادت عدد حبات 
اللؤلوٌ المنظوم » كانت القصائد ذاتها افضل . أن القصائد م تخلق لتكون جميلة : 
بل انها تنظم لتكون قصائد» وهذا ثيء اكثر من ذاك وأقل منه في الوقت 
ذاته . ان الصور في القصائد لا تهدف الى ان تكون حملة : بل ان عملها هو ان 
تكون صوراً في قصائد» وان تؤد"ي ما تؤديه الصور في القصائد . وم يكن أحد 
اكثر دراية بهذا الأمر من لى بو ومواطنيه الذين مارسوا تحربة الشعر مدة أطول 
من ممارسة أية أمة أخرى لها ولم ”تضاه مهارتهم في خلتى الصور قط » سواء كان 
ذلك في الرسم او استعمال البر او الكامات . ولقد كان اعظم نقد وتقريظ ناله 
الشاعر تاويوان-_ممنج من النقاد القدماء قولهم فيه : «ان عواطفه واقعية» ومناظره 
واقعبة» وحقائقه واقعبة» وأفكاره واقعبة». فبأي معنى كانت هذه جميعها واقعية؟ 
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بمعنى انها مستخلصة من الحياة قات انوان سفت فراطم الآناف الخيوة: 
0 ست ش الفحر الماكر ين وم لين ا 
يرحل .. 

ارت حقائق لي بو واقعبة - مفرطة في الواقعية بالنسبة إلى بعض الاذواق- 
وكذلك فان صور لي بو تتصف بالواقعية: استفاقة رجله السكران» فسخزر بعبنيه 
ار الى اللديعة »مما الح الممكور الس ان لى ريح الربيع. ولكن ترى هل 
هذه المشاهد الصغيرة لا تعدو أن تكون واقعمة فقط ؛ الا تشكل” شيئاً اكثر من 
تجرد « ذكريات سكد مك فرق ) >اعدادل اعد لاضةي 4 أم زوامااحصي شنا 
اكثر من هذا» شيئا قد مختلف عنه ؟ ولماذا لم تكن هذه الصور مجرد صور بليدة » 
منبتّة العلاقات » خالية من المعنى ؟ 

ان" ذلك يعود الى سبب تكشفه هذه الصور نفسبا ولا مككن ان يتحاهله أى 
تأرق ء متا دل + هته الممون تعرون "من عاوقاك وان اديكا فى هذه القصيدة 
نوعين من السكر » نوعين مختلفين . فالسكر الاول » كأ وصفه احد تلاميذي » 
سكر سلبي » والثاني سكر ايحابي . الاول هو سكر وقع فيه صاحبه في صباح 
ربعي #وعر قم ادن ذلك القول اللأثور المثدت في بداية القصمدة -حالة نفسية 
نعرفها جميعنا - الحياة حلم كبير : ولن اشو”هه بعمل أي شيء. اما السكر الثاني 
فوسك تيون يك ا انساع بعتن عون نظ رو العدو» ماكر 
ينتغي بنوع من الموت »> بفقدان الوعي . ها هما واقفان» ذانك السكيران » في 
بداية القصصدة» وفي نبهايتها» ذانك السكير ان اللذان هما رجل واحد . وبينه) - 
ماذا؟ ان بيني) حديقة وريحا ريمعيا وعصفوراً مغرداً ‏ هذه الاشماء الثلاثة ومعبا 
سؤال : « وتساءلت : في أي فصل نحن 9» وما الذي يعنيه هذا السؤال؟ انه 
يعني اني لا أعرف اين انا من حيث الزمن . وما علاقة العصفور والريح بهذه 
المعرفة ؟ انها يعرفان وأنا لا أعرف . «الصفتّير المثرثر : ريح الربيع » . لقد 
كانت الريح تعرف في أي فصل نحن وكان العصفور يعرف ذلك وانا الوحيد الذي 
م اكن اعرف» فقد تجاوزني الزمن » ومرت عني الحياة . لقد اضعت لحظة من قلب 
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الزمن » لظة من قلب الحياة . وانى املا كأمي مرة ثانية . واذ أغني يحنورن 
انتظر بزوغ القمر ... تلك اللحظة . 


ان ما يقبع بين هذين السكثيرين في هذه الحديقة في الرببع هو» بكامات 
أخرى > نوع من الادراك والوعي » الوعي بوضعية الانسان الفا » محة سريعة 
للانسان وهو يتخبط في شباك الزمن التى تأسرنا جميعنا والتي نحب خوط حيائلها. 
ان الحياة في العام حلم كبير .- نعم » في صباح ربيعي في الشمس : انها شيء يجب 
ان لا يشوهه التفكير والقلق . ولكن ان يصحو الانسان ليرى ان نباراً بأكمله 
من ذلك الحم قد ذهب - وان لا يعرف الانسان حت الفصل الذي هو فيه من بين 
فصول السنة - في حين يعرف العصفور ذلك وتعرفه الرياح ... فإن الياة لا 
تعود حاما كبيراً . ان الحياة في خسرانها » حتى في خسران يوم منها » او بعض 
يوم » او حتى سويعات معدودات » لعزيزة غالية » لا تقدر بثمن . 


انى اعتقد انه من الممكن - بل أعرف يقبناً انه من الممكن - قراءة هذه 
القصيدة دون أية عاطفة على الاطلاق . فان من يطلع على الحقبقة التاريخية وهي 
أن" لي بو نفسه كان من مشاهير شاربىي خمرة الارز» ومن يعرف الحقيقة الادبية 
المعروفة ان مدح السكر كان من المواضيع اللمألوفة في الشعر الصيني » قد يستنتج 
بأن هذه الاببات لا تتعدتى ان تكون تنمقا أدبي متذلاً لا يخلو من البلاهة . 
ولا شك ان القصيدة لا تحتوي أبداً على ما يشير الى ان للعواطف أية علاقة في 
الموضوع . وليس للغة أي اتصال واضح مباشر بشاعرنا . فالشاعر لا يطلب منا 
ان نضحك او ان نحزن . وليس للقصيدة أية نية صريحة في جرح قلوينا او حتى 
لمس اوتارها . غير ان القصيدة بالرغ من هذا تتضمن مشاعر هي في متناول كل 
من يقرأها بتمعن » كل من لا يكتفي بقراءة لغة القصيدة بل يتخطتى ذلك الى 
قراءة ما تمنحه اللغة من صور للعين وللاذن . ان السؤال لا يصمح سؤالآً مفهوما 
بالنسة البنا الا عندما ثرى هذين السكيرين اللذين هما نفس الرحل » ونسمع 
العصفور والريح . 
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ان العاطفة» ان كان ثم عاطفة في القصيدة تكن في الصور - او» اذا لم تكن 
كامنة في الصور نفسها» فبين هذه الصور . وهذا هو الحال غالبا في الشعر الصمني . 
ان الي بو قصيدة أخرى في الوداع» تبدأ » في ترجمة باوند» بالبيت التالي: « المطر 
الخفيف يتساقط على الغيار الخفيف » . وان المرء ليتساءل لم تشتى هذه الكامات 
البسيطة طريقها مباشرة الى موطن الشعور . أتراها تفعل ذلك لان راتحة الغبار في 
قطرات المطر الاولى » قطرات المطر الخفيف » راتئحة حزينة ؟ ام لسبب آخر ؟ 
ألآن الانسان» لى برى المطر الخف.ف على الغبار الخفيف» يحب ان يتف مطأطتا 
رأسه» ناظراً الى الارض عند قدميه ؟ ومعبا يكن السبب فان هذا الحزن انما 
تعرفه الحواس في البدء . يا هو الحال دائًاً في الحزن في عالمنا » تعرفه الحواس اذ 
تاسن هذه الصور أوتارها . 

غير ان الصور عند لي بو لا تعمل دائًاً بهذا الطريق المماششر الذي يكاد يككون 
حسياً جسمانيا . ان له قصيدة يسميها ساخراً « أغنية الحرب » : 


كان الرمل كالثلج قبل قمة الفرح العائد . 

والقمر كالصقيع خارج المدينة المستسامة . 

لست أدري من نفخ بالبوق في الليل » 

غير ان الفتيان كانوا ينظرون شطر بيوتهم طول الليل . 


هذه عبارات تقريرية » يا ترى : ع ارات مقتضبة توحي بصور » او هي 
صور . ان هناك قمة اسمها قة الفرح العائد ‏ ثمة يستطبع المرء كا يبدو» ان براها 
وان يفرح لرؤيتبا عند الحدود في طريق العودة الى الوطن . وهنالك مدينة 
مستسامة . وقبل الوصول الى تلك القمة تند صحراء رما هلما كالثلج . وخارج 
المدينة يطل القمر كالصقيع ... ( فالفصل اذن ليس شتاء ولكن المرء يفكر في 
الشتاء) . وهنالك أبواق تنفخ في الليبل: ولست ادري من نفخها . وهنالك جيش 
وفي الجيش فتبان قضوا طول اللبل ينظرون ناحمة بيوتهم . أهو الأمل في العودة؟ أم 
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المأس من العودة 9 في حرب طويلة الامد يصبح هذا الامل وهذا اليأس شيئاً 
واحدا كا تعلً جيلنا نحن . ولككن سواء كان هو الامل» أو اليأس» فان الامل 
واليأس منضويان في هذه الصور » بين هذه الصور . أترى تصبح العاطفة اكثر 
حدة أم أقفل حدة من حراء هذا 9 أترى يعد التعبير عنهاً تعبيراً سلثا لانه لا 
يتضمن كامة عاطفية واضحة ؟؛ لا يتضمن أي افاء يطلب البنا ان نشعر » ان 
نيأس أو نتأمل 9 ام أنه تعبير جبد 9 


وتمثل هذه النقطة بداية قصمدة لى بو «الجسر على تين شين» في ترجمة باوند لها: 
لقوبهاء ا ذان الوواشض لير :» 

وتدلت اغصان المشمش والدر”اق فوق الف باب©» 

وفي الصباح تتفتح الازهار لتخرق القلب » 

ويدفعها المساء على المماه الجارية شرقاً . 

وتنقتشسر الاوراق على المماه التى تدفقةت والماه المتدفقة الآن » 

وعلى الدو”امات المتراحعة ,0 

غير ان رجال البوم ليسوا كرجال الايام الماضية » 

مع انهم ينحنون بنفس الطريقة على سياج الجسر ... 


رجال ينحنون على سياج جسر . اوراق الازهار «على المياه التي تدفقت وعلى 
المناه المتدفقة الآن » . وبينبا؟ الزمن والتغير . التغير والزمن . ما زال لون 
البحر اياه عند الفجر » ول بزل القمر هبط فو البوابات بالطريقة نفسها » 
ولم بزل الامراء يقفذون صفوفاً صفوفاً» والنبلاء بركبون حتى الحدود ذاهبين بزهو 
الى الحفلات والطعام واطواء المعطر والفتيات الراقصات والنايات -- ان كل ثيء 
ما يزال على ما هو وانهم يظنون انه باق الى الابد . ولقد ظن رجال آخرون 
هذا من قبل» اليس كذلك؟ ولكن الامر يختلف تام بين ان نفكر في هذا بتراخ 
وتعترينا الفكرة وقد راحت تزاحمها فكرتان اخريان غيرها فنحاول ازاحة الخيال 
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وازالته بهزة من رأسنا » وبين ان نفكر في هذا ونحن نراقب اوراق الازهار 
فوق الماه التى تدفقت والماه المتدفقة الآن . 


لقد كان لي بو يعرف هذا» وقد عرفه الشعر الصني قبله بزمن طويل - قد يعود 
الى الفي سنة قبل زمن فى بو الذي عاش ف القرن الثامن لاميلاد . ان لدينا قصيدة 
من نظم كونفو سوس > وهي تبرهن على أن هذه المعرفة قديمة حدأ . 


الظبية المبتة ملقاة في الغابة » 
تغطبها نباتات السمّار البيضاء . 
والسيدة تفكر في الربيع » 
والفارس الرائع فوقها . 


في غابة البالوط » 

في الارض اليباب» تنام الظبية ميتة : 
وفوقها نباتات السمّار الميضاء . 
السيدة جميلة كاليشب النفيس . 


لا تلمسني يا سبدي > ارجوك . 

لا تخطف منديل ... 

على أرض الغابة ظمية ميتة » حسم رقيق > مغطى بنياتات السمار البيضاء . 
وهنالك سيدة متلبفة وفوقها فارس جميل . اهما نفس الشيء؟ ايمكن الخلط 
بينها ؟ لا . القصيدة تككرر نفسها . في غابة البلوط » على الارض اليباب » ظبية 
مبتة ٠‏ .ؤثماتات السمار السضاء تغطبها . وسسدة جة كحخر اليشب النفيس . اذن 


زفق 


فبنالك صورتان» متائلتان ومختلفتان . كيف تختلفان 9 انب) تختلفان» م تختلف 
سكينة الظسة الممتة تحت نباتات السمار وصخب الفتاة الضاحكة واعتراضمبا 
المضحك: دلا تخطفه ! فكلى سمتبح» ٠‏ ( قد برانا احد 6 دلا» قلت الى «نعم» 
في الكلات التى تقوها . 


ان البحث في معاني هذه القصيدة قد يتتابع في دوائر متتالية الا اذا ادرك 
المرء ان هذه القصمدة ليست - او ليست مجرد - قصة . فان ها تبن الصورتين 
المتشاءبتين المختلفتين تحتلان مكانه| جنبا الى جنب في الزمن كا في المكان . بل يقيناً 
ان هذه هي النقطة الرئسمة والمعنى الكامل » انههما تقبعان جنباً الى جنب : 
الفقاة: التو #الدقب: الفنى فى" العتف لحظة يون ططاي إلياة الى تريب كثار؟ 
من ان تكون مضحكة» وهي تقول : ولأقطك كدو 11 له !»» وهناك» 
بالقرب من المشهد نفسه وفي الوقت تفسه » ذلك الجسم الآخر » نحيلة كجسمباء 
اعاطريا كنسيا»:ولكنهغين لاعت اقفن + لا رفير ات » بل يفطن 
الحشائش . ولكن ما هي اذن عواطف القصيدة ؟ الحزن على الظبية الميتة ؟ شعور 
الدعابة نحو الفتاة الضاحكة ؟ لا هذاء ولا ذاك» فالعاطفة تقبع في مكان ما بين 
هذين- حيث يحتمع هذان الشعوران حيث مجتمعان كا يفعلان بكل تأ كيد 
في حماتنا ولو ا“نا لا ملك الكامات للتعمير عن ذلك : المورت والهوى » الملباأة 
الانسانية والموت اللاميالي . 


ولككن هل نستطيع ان نستخلص شيئاً من هذه القصائد - ان ننتهي الى 
الاستنتاج بان قوة الخيال والتصوير تتضمن عاطفة في الشعر عامة! ام ان هذه القصائد 
لا تنعدى ان تتكون نماذج لاستعمال الصور في الشعر الصيني وحده؟ انني اعتقد انها 
اكثر من هذا. اعتقد هذا اولآً» لان فن الشعر» كا قلت» هو في جوهره واحد في 
جمسع اللغات مه اختلفت المظاهر السطحمة . واعتقد هذا ثانيا» لان لغتذا تستخدم 
الصور فى الشعر تام كاللغة الصينية ولو ان" استعمال الصور يختبىء عندنا وراء الحبل 
الصرفية» وتعودنا على المألوف منها . وانك تحد ايضاً في شعرنا احدى العبارات 


وف 


وبقرها عبارة اخرى - عبارة تختلف عنها كل الاختلاف - وقد تمدو وكأن لا 
علاقة لما بالاولى . ففي قصيدة مارفيل (2]300611 ) « الى حبيبته الخنجول » تجد 
رجلا يتوسل الى فتاته ان تحبه ؛ ووراءه صوت عربة مقرقعة تسرع على السبل ؛ 
وتحد عاشقاً» وسفينة شائخة راسمة على الشاطىء . وكا ذكرت سايقاً فان هذه 
الصور المتحاورة فى اللغفة الانحليزية ترتيط عادة يحبال صرفمة » يكامات 
النشبسه والمقارنة . ولكن هذا لا يحدث دائا . فليس في الاببات التالية أي 
وسائل توجه نحو المعنى : 


المأمور حمل الجرس يعبداً ؛ 

الانقة » الوودة © الزردة الى تسفنيا:: 
القضة قاد وار هو الدس 7 
والكامسييعة وطياما. 


وكذلك فلا توجد وسائل خارجمة في تلك الاغنية التي أعتبرها أروع اغاني اللغة 
الانجليزية جميعها : 


يا ريح الغرب متى تهبين 
فينزل المطر الخفيف على الارض ؟ 
با إلمي » ليت حببي كان بين ذراعي 


وانا في فراشي مرة أخرى . 


هنا ترك الشاعر هذين المشهدين الصغيرين» مشبد الريح والطقس من جبة» والحب 
والفراش من جبة أخرى» تركها جنياً الى جنب دون تعليق ليعنيا شيئاً اذا كان 
بامكانه)ا ذلك . ولا شك انها يعنان الكثير . فالقصيدة ليست قصيدة 
عن الطقس » ولا هي قصيدة عن الحب . والعاطفة التي تتضمنها انما تنساب 
بين هذين التعبيرين في ذلك المكان حيث يلتقي الحب والزمن ويتقاطعان . وفي 
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هذه القصيدة» كم في تلك القصائد الصبننة القديمة » نرى ان العاطفة» التى تتضمنها 
افيد بطري يعات اناه طاطلقة الا حكن لمعيو عدبا كنات فدامية تلا 
يمكن للكامات ككامات ان تصفها . فكيف عكنك ان «3ءف» بالكامات رهافة 
ادراك المرء لعقبة الزمن » وحدة ذلك الادراك » ادراكه للزمن لا في النظر الى 
وجه الساعة » ولا بين النجوم » ولكن في أعصاب جسمه وفي دمائه نفسها 9 
ولكن اذا لم يكن بامكانك ان « تصفيا » بالكامات فكد.ف يمكن للكامات ان 
تحتويها ؟ وكيف تتضمنها هناء بعدم تحدثها عنها ؟ بعدم تحدثها عنها ابداً ؛ 
بل تحدثها عن شيء آنخر »> شيء يقبع بعيداً على هذا الجانب وعلى ذاك » كا ينظر 
الرجل الواقف أمام دفة السفيةة بعيداً الى الجانب الايمن والى الجانب الابسر من 
السفينة ليرى في الظلام الاشارة التي تدل على مدخل القناة . بتحدثها عن شيئين 
قد يتضمنان فيا بينه) معنى لا يقوله أي منها؛ بتركها مكانا بين صورتين حسيتين 
حيث يمكن ان يكمن ذلك الذي لا يمكن ان يقال - هذه المعرفة الحسّدة الجسمية 
بانهزام الحب أمام الزمن ‏ هذه المتى 9 متى 9 آه متى9- متى تهب الريح غربية 
ويأتي مطر الربيع ليعيدها الي" ويعيدني المما ؟ انني اعتقد ‏ وقد اكون 
مبالغاً في الثقة ‏ بأن الصور في القصمدة تتضمن العاطفة على هذه الطريقة - 
وانها » بهذه الطريقة » تثير حالة عاطفية فائقة للعادة . فليس من الممكن ارن 
تفعل ذلك صورة شعرية واحدة وان تثير درحة العاطفة التى يتحدث عنبا 
كاري ولك غلون سور إى :لتنا ير الغيدية بالحشون ماقت قيوها د23 
تثيرها بالرئغم من ان هذا التجاور لا يمكن تفسيره تفسيراً عقليا » بل لعلبا تثيرها 
بسيب هذا التجاور اللامنطقي ذاته : الرجال الذبن يصلون مع الازهار » الفتاة 
الضاحكة والظبية الميتة » نجم الملاحين والوفاء في الحب . قد يُكون في القصيدة 
صور عديدة او عبارات كثيرة شبيبة بالصور رصفت جميعها جنبا الى جنب ؟] 
هو الحال في سونيتة شكسبير عن تزاوج العقول الصادقة » او قد لا يكون في 
القصمدة أكثر من صورتين ”ا نحد في قصمدة «باريح الغرب ...» او «الظسة 
الممتة. ..» وقد 'تفترض احدى هاتين الصورتين افتراضاً او 'تستنتج من السياق 5 


7 


هي الحال في قصمدة فروست: « اكثر ما فيه » - وهي القدمدة التق تنحدث عن 
الظبي اذ يقطع البحيرة ‏ غير انه عندما تكون العاطفة في الصور فلا بد ان يكون 
ثمة علاقة بين الصور - لا صورة واحدة منفصلة عن سواها . يقول لنا الفلاسفة 
بان أي شيء يمكن لنا ان نعرفه يحب ان يوجد ضفن علاقة ما. ولا شك في ان هذا 
القول يصدف عل أن شتور يكن الناتشم د اذاتزاك القطفة الشير» القاقضة 
من الشعر الموناني القددم عن القمر الآفل» التي كانت تعزى الى سافو» هي قصيدة 
بحق لا طرفة ار كمواوجءة » وذلك جرد كونها لا تشتمل فقط على السماء المونانية 
البادية فوق اسكفة الماب» بل على امرأة وحيدة مستوحشة دب فيها الهرم وقد 
استلقت تحملق في هذه السماء خلال اللبل : 

القمر يأفل » و تأفل الثريا . 

نحن في منتصف الليل . 


والزمن يمر » الزمن يمر » 
وانا مستلقية وحدي . .ا 


كل 


النهنلالان ظ 
(لإنيوارة 


اذا كانت القصائد الصمفية التى تفحصناها آنفاً قصائد حقيقية ‏ و امتحان الزمن 
لها يشير الى انها كذلك ‏ فاني اظن ان بامكاننا ان نستئتج بات احدى الطرق 
التي تؤدتي الى المعنى في فن الشعر هي علاقة معينة بين الصور : او ما يمكننا 
تسميته بتزاوج الصور» وان كان هذا التزاوج قد يتضمن اكثر من صورتين . ان 
الصورة الواحدة ترسم وتوطد بالكامات التي علا حسيّة وجليّة للعين او 
للاذن او الامس - لاي من الاحاسيس . ثم توضع صورة اخرى قربا ؛ فينبلج 
معنى ليس هو معنى الصورة الواحدة منهها ولااهو معنى الصورة الثانية ولاحق 
جموع المعنيين معأ بل هو نتيجة لما » نتيجة لامعشين في اتصالهما - وفي علاقته] 
الواحد بالآخر . فبنا دخان الحرب الازرق . وهناك عظام الرجال البيضاء» وفي 
الفسحة التي تفصل بينها ثقل” الزمن . 

ولنمض في تفحصنا لهذا بعض الشيء. ما هي طبيعة هذا المعنى الذي يستطيع 
تزأوج الصور ان يتضمنه * اهو معنى عاطفي فقط - الحزن لتلك الحرب الت لا 


تنتبي » ميع الحروب الت لا تنتبي » لانفسنا في زمننا نحن وقد اسرنا ما 
بين عظام اخوتنا الدين قتلوا في الحرب منذ اثنتين واربعين سئة في بلاد اخرى » 


يف 


وذلك الدخان الهائل الملتبب المسموم الشبيه بثمرة الفطر الذي نراه على الافق الآن9 
اهذا هو كل ما تتضمنه تانك الصورتات * لعله ان يكون هكذ! بالنسية الى 
البعض . ولعله ان يكون كفياً بالنسبة الى البعض الآخر . فأرى يشعر الانسان 
بالعاطفة معناه انه على الاقل يشعر . وان الجرية التي ترتكب ضد الحياة» وهيافظع 
الجرائم » -هي ان لا يشعر الانسان مطلقا . ولعل الانسانية لم تعرف حضارة 
شاعت فبها هذه الجريمة » جرعة خ در العواطف وسماتها وفتورها وتبلدها » 
خطيئة البرود والتحمد في القلب » ا شاعت في حضارتنا التقندة هذه» حيث 
تعرض عواطف الصممة المراهقين الخالية من جوهر العاطفة والشعور عرضاً 
جماعاً على شاشات التلفزيون» لى قلى علمنا مشاعرنا؛ ويفعل الاعلانات الموسيقمة 
القعاز يه جتعرق قوق مر فال سان اللقهنة قرصيع نوها ال.مطرن ونين 
جديد لليدين » بالحجم الكبير الذي يعد يان يحفظ لحا يديها بريئتين لدنتين كانها لم 
تعش قط . انه الموت العصري الخالي من الالم » غمور القلب المتجر به . 
وليس فينا من يستطيع ان يسم منه ويأمن ثسره . وكذلك الحياة الفكرية» فبي 
ايضاً معرضة لان تصبح تقنية مب) كان فحواها » وقد تذكر ان الفتور الروحي 
كان الخطيئة التي اتصف بها يحم مبنتهم كتبة القرورت: الوسطى . فان استطاع 
الشعر أن يبعث الحباة في عواطفنا المتخدرة فليس من داع | كبر للبرهان على فائدته 
الانسانية الواضحة . 


ومع هذا » أفلا تأسر هذه الصور المتزاوجة في القصيدة شيئا الا العاطفة 9 
ام ترى العاطفة يدورها » كالصور المتزاوجة لدست اكثر من وسيلة» والمعنى 
ابعد من ذلك 9 اي بتعبير آخر » أتثير الصور المتزاوجة الشعور فما بينها» ثم 
يكتشف الشعور في مكانه هناك بين الصور شيئاً اكثر من الشعور 9 استحضر في 
ذهنك مرة اخرى تلك الاغضة الانجليزية القديمة : 


با ريح الغرب متى تببين 
فينزل المطر الخفيف على الارض 9 
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با إنهي» ليت حبيبتي كانت بين يدي 


وانااق قرافي هرة اشر 


نحد هنا الريح الغربية » ريح الربيم » ومطرها افيف . ثم نجد صورة فراش 
وفتاة . وهناك حتما عاطفة بين الصورتين » وخزة حنين. ولكن أترى هذا كل 
شيء 9 ام ان الانسان يتعرف ايضا وراء كل هذا على شيء مألوف» شيء عرف من 
قبل ويعرف الآرن » في المدى ما بين الريح الغربية والفراش > ثيء يدركه 
الانسان ؟ أترى تسنتى للفراش والفتاة والريح والمطر ان تلتقي جمبعها فتؤسر » 
لا بالعقل الذي لا يستطيع ان ينهم ارتداطاتا » دل بالعاطفة القادرة على ادراك 
هذه الارتباطات ؟ وهل تنغير العاطفة ذاتها نتيجة للصور التي تخلقها قيصيح ما 
كان من قمل شوق مشبوباً الى تلك الفتاة الذاعمة في ذلك الفراش الدافىء» يصبح 
قي ظلال الرباح والامطار» والفراش والفتاة » شوقاً هو جزء من دوران الارض 
وتغير الفصول» وريح الاطلسي المثقل بالرطوبة الدي يجيء بالربيع الى تلك الجزيرة؟ 
هل امتلأت الفجوة بين الريح والمطر من جبة» والفراش والفتاة من الجبة الاخرى 
لا بالعاطفة وحدها بل بشيء تعرفه العاطفة - شيء أقرب من المعرفة» راكثر 
مباشرة منها » شيء ماموس ومحسوس »> شيء ماموس كالتجربة نفسها » يس به 
مثلها مباشرة7 أهي التجربة الانسانية نفسها» في حمويتها كتجربة» وقد أسَّرثها 
هذه الصور المتزاوجة وهذه العاطفة التي 3 تثيرها الدور + وهل عنى وردزورث 
هذا عندما تحدث عن الحقيقة قوصفهأ انها «تنقل حمة الى القلب عن طريق 
العواطف)» 9 


انني اجيب على هذا بالايحاب فوا يتعلق يجحزء من السؤال . ولكني لا استطيع 
ان اشعر بانى » في قولى هذاء قد اجبت عليه بانى قد فسرت حقاً قوة هذه 
الضور اخر ا ربخة “قاد كل التتحرية ابسية ال الملك يما لزه قاقد اناد #نما ل 9از 
يستطم تحقيقها العم ولا الفلسفة . ولكن هل يعتير امتلاك التجربة » حتى 
امتلاكها حبة » نصراً مرموقاً وغاية نهائية ! أترانا حفظنا قصمدة « ريح الغرب » 
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الصغيرة ذات الابيات الاربعة بين كنوز شعرنا مئات من الستين » لانها تمكننا 
من تلك لحظة حمة من لحظات التتحربة الانسانية وكانما هي قد اطلءتنا على سر 
من الاسرار؟ لست اظن هذاء ولااشك ان ورد زورث مم يكن يعتقد هذاء فان ما 
ينقل حم الى القلب حسب عماراته» هو» كا تتذ كر» «الحقمقة». إن ما يعنيه هو 
المعنى . ولا شك اننا يحب ان نعنىي ااعنى اذا كنا نبغي من سوؤالنا بلوغ 
النتائج» فان هناك حساً ذا معنى» بل يكاد المرء ان يقول ان هناك راتحة ذات 
معنى في هذه الصور المتزاوجة ف القصمدة كما علت مع كصور متزاوحة م 
فان تلك الظممة الممتة تحت نباتات السّمار السيضاء في القصمدة الصمشة القدعة » 
والفناة الحية المستلقية مع عشيقها بالقرب منما» لا تبدوان موجودتين مما 
فحسب» بل تمدوان انها تعنيان معا» تشتركان في أعطاء المعنى معا ايضاً - حتى 
اول رد فعل بشعر به المرء هو ارى يعتبرهما سينا واحداً : الظبية الممتة تحت 
رزمة من أوراق السمّار البيضاء وقد حسبها المرء الفتاة الحية التي غطنَّاها جسم 
عشيقها - حتى ان باوند عندما ترجم هذه القصيدة شعر بالاغراء بات يدخل 
بيتاً ليس موجوداً في القصيدة اصلاً » وادخله فعلاً : « ميتة” كالظبية الملذرة' »» 
وكانت النتيحة انه « فسّر » القصيدة ودمرها بضرية واحدة . 

ولكن أي معنى يمكن ان يكون في التقاء هذه الصور الت لا تلتفي - صورز 
هي في عرف المنطق غير متقاربة ابداً كجرس المأمور» والشياب المطوية» والشم.س 
على النافذة الزجاجية في قصيدة « جاءت الصبايا ... »؟ كيف يمكن ان نقول ان 
علاقة الاشياء التي لا علاقة لها تعني شيئا في الشعر» وما هو نوع ذلك المعنى الذي 
لا تفبمه الا العواطف ؟ انه من الواضح ان هذا السؤال يحملني ايعد مما يحب » اذ 
انه يدفعني وراء ابواب فن الشعر الى الفن نفسه ‏ الى ذلك المكان الحر”م داخل 
حدود الفن حيث تحلس البيثو ( :نط ) فوق البخار . ان حقيقة ما ينضوي 
هنا هو طبيعة المعلى في الشعر . ومن حسن الحظ ان لدينا شهوداً تحدثوا عن هذا 
من يحق لهم الحديث عن هذه الأمور . ومن حسن الحظ ايضاً ان ما شاهدوه 
وما قالوه كان شديد الماثئل . فان س. د . لويس ( 5اعبآ بوو©ا .0 ) حمل الآمر 


ملم 


في كتابه «الصورة الشعرية» بقوله» لو سئل شعراء انجلترا عن غاية فنّهم القصوى 
فانهم سيجيبون » - وقد سبق لهم جميعا أن اجابوا عن ذلك بشكل ما- بأن 
« حقيقة الشعر انما تنبع من ادراك الشاعر لوجود علاقة عامة تكن تحت الظواهر 
وتنتظمها جميعبا » . ولقد سهد الشاعر الفرنسي »> العريق في فرنسيته » شارل 
بودلير » الشهادة نفسها وعبر عنها اوضح تعبير فقال بأن" خيال الشاعر « اشد 
المواهب عامية لانه وحده الذي يفبم التجانس الكوني » . 


٠‏ وهذا يعني » ا ترى» ان علاقة الاشياء الت لا علاقة بينها هي بالضبط ما 
يكوه ذا مشى "ف اللشموا:" أن مننى القن اطرطرى اهو تلك العلاقة-: :. والظل 
الذي يستطيع ان يلقيه ... او الضوء . وسواء قبل الناس أم لم يقبلوا هذا القول 
كتعريف - وتعريف واسع يشمل معنى جميع القصائد الاصلية - فان هناك 
حقيقة قائمة » وهي ان الاشخاص المؤهلين لابداء رأي في الامر قد اعتقدوا انها 
حقيقية . ومن هؤلاء وردسورث الذي قال : « ان الغيطة التي ينالها الانسان 
من رؤيته للتائل في اللاقاثل . . . هي ينبوع نشاط عقولنا وغذاؤها 
الرئيسي ...2 . وهكذا فقد طرح اساسا مهما لنظرية الشعر التي كان يدافع عنها 
في تمببده لديوان « قصائد غنائية » . ولكن » بغض النظر عما اذا كارن المرء 
مستعداً لان يتفق كليا مع بودلير او حتى مع وردسورث» فان علاقة 
نظريتها بمعنى الصور المتزاوحة تظل واضحة . فان كان بودلير والشعراء الانجليز 
الذين يشير البهم لويس على حتى فان الصور لا ترد متزاوجة في الشعر لتثير 
العواطف فقط » وهي كذلك لا تتزاوج لتؤكد لحظات التحربة الانسانية التي 
احست بها العواطف ولمستها . بل انها تتزواج لتثير العواطف نحو ادراك لحظة 
من التجانس الكوني . 

ولكن لم نقول التجانس الكوني + ما الذي يجعلنا نعتبر التجانس الكوني » 
على فرض وجود هذا التحانس » ذا معنى ؟ اننا نفعل ذلك لسبب واضح » 
بالطبع : ذلك انه يجعل للتجربة نفسها معنى - ويجعل لها معنى باصطلاحاتها هي 
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نفسهاء لا باصطلاحات تاذل ين اغراف خط عل ارج الاسود» او فلسفة 
من التجريدات ظبرت في كتاب» حيث نرى ان التجربة في كلا الحالين» لا تعني 
شيئاً الا بتحويلها الى شيء آخر . فار كانت شذرات التجربة هي ف الحقيقة 
أخر اهن كل وان كاننا علاقة الاحزاء الواحد متها بالآخر» رقن 2 بالتحرية 
جميعها قابلة لان 'ترى و “تامس و إيشعر بها في الشذرات نفسباء فان هذا يدل على 


وجود معنى في تلك الرؤية» وف ذلك الحس» وذلك الشعور» معنى فائق للعادة . 


وهذا المعنى قد يبلغ في بعض الاحيان ميلغاً يصبح معه غير حتمل . ارنف 
لبودلير قصمدة قمل ان سيزان كان يحفظها عن ظبر قلب واسترشد ءبا . هذه 
القصصدة تظبر كيف يمكن ان يكون ادراك التجانس الكونى غير محتمل أبداً . 
انها قمكئدة وخيفة» © علك العضمدة الرضة :الى 'يتراوج فيا المرك و للقن فى 
تجانس لا تجانس فه » تجانس العبر اللاهث والعفن الفائر . فاذا قرأجها » فاسأل 
نفسك أن كنت تظن انبا قد نظمت لى تصعقك فقط . واسأل نفسك ايضاً ان 
نت قفتن ]ذلك نه كرنها لأا قفد #درنية القط + 


8 
عقر 


تذكترى ما رأيناه» با نفسى 

هذا الصباح الصيفي” الرائع امال : 

رأينا في منعطف طريق جيفة” شنيعة 
فوق 2 مف رو شر بالحصى » 

كانت» وفخذاها في الهواء » كاءرأة داعرة » 
متأججة ناضحة بالسّموم » 

بف الو ماخر وان 
كر'شها المليء بالأبخرة . 


+ ترجمة « ادونيس » من مجموعة قصائد بودلير التي يترجمها . 


م 


وفوق هذه العفونة تنوهج ج الشمس 
كأنما تريد طبخها في الاوان 
وأن ترد" اضعافاً مُضاعفة > الى الطميعة الواسعة 


ما جمعته وآلفت بينه ؛ 


والسماء تتأمل اليكل الشامخ 
يتفتم كزهرة » 
والتحئف' خانق حتى ظننت 
أنه أغمي عليك فوق العشب . 
كان الذياب يطن” حول هذا الكرش المتعف 
حيث تخرج كتائب” سوق 
من الحشرات» تتدفق كسائل كثيف 
على امتداد هذه الخرق الحمّة ؛ ‏ 
سائل, هبط ويعلو كالموج 
أو بيجم صاخيا » 
فكأن” الجسم» وقد نفخته روح غامضة» 
يحدا ويصير” اجساما كثيرة 5 
وتنبعث من هذا كله موسيقى غريبة 
كالماء الجاري وكالر بح 0 
أو كبذارر بح ركه الذاري بإيقاع 


٠. 0‏ فزي 
ويلارةاق ماران 
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الأشكال' تمّحي» تصير' حاماً 
رسماً شاحباً يتجلتى بطيئاً 

على القياشة المذسسّة» ويكمله الفنّان” 
بالذكرى وحدها . 

كانت وراء الصخور كلبة واجفة 
زوالا بك عقيني 

تترصّد اللحظة التي تستعيد' فيها 
قطعة اللحم التي أفلتتها . 

- مع ذلك ستلصبحين شببهة > بهذه النتتانة 
بهذا القتذر المرعب » 

يا نجمة " عبني" » يا شمس طبيعتي 
انع راعلا وعدان ! 

بلى ! هكذا ستتصبحين با مليكة” النّعم 
بعد التناول الأخير , 

حين تذهبين» تحت العشب والإزهار الختصلب 
وتتعفتنين بين ا كداس العظام . 

آنئذ » يا يهائي» أخبري الدودة 
الذي سمأ كلك قلبلة” قميلة 

أني احتفظت” من حبتي الذي تحلتل 
بجوهره الإلهي وشكل . 


هناك مناح للتجربة نشبح عنها بوجوهنا » لسبب طبيعي ومفبهوم - مناح 
نراها قسراً عنا » فنمحوها من ذاكرتنا. غير ان الشعر لا يتخطاها ولا يتغافى 
عنها » لانه لا يستطيع ان يتغاضى عنها : لان تغاضيه عنها هو خمانة للتجانس 
الكوني . هذا هو العنصر الذي لا يفبمه ابد الرقباء اللائمون . ان بودلير م يكن 
مضطرأ الى نظم قصيدة « الجيفة » في عرف الرقباء» والذين يفرضون الرقابة على 
مواطئيهم » لقد كان بميسوره ان يتابع قوله : «صباح صيف جيل حلو ») وهي 
العبارة التي استبل بها القصيدة . ان الرقباء» والكنائس التي تشجع الرقابة» 
وقراء الشعر الذين يجدون هذه الصور او تلك « مريعة جداً »» لن يفبموا ابداً 
العبارة القصيرة الى كتبتها املى ديكنسون للكولونمل ميحنسون: وارتف 
الراة هي التدعة الوخيةة »...ولو انيع قيبونها لكاو عقا حرمو قرالة 
شعر قديسة امبرست واحرقوا كتبها . ش 


لا» ان المرء اذا اراد ان برى هذا التجانس الكونى فإن عليه اولاً ارن يرى 
الككوة»"وأن يتمكن :لخن تن ان يقرأ القمن»ناطيلك من ان ينظية» أن ل يستطم 
او ل يشأ ان يتغلغل برؤيته الى تلك الابعاد . وكذلك فان المرء لا يستطبع ابداً 
ان يصبح ناظمآً للقصائد» او قارئاً صحبحا لما ان كان» لدى رؤيته لها» يعمي 
عمنمه عن تحانس اللاتحانس لانه لا بود للاشماء غير المتجانسة ان تتلامس - ولا 
يستطيع تحمل فكرة تماسها وتلامسها . ان اغلب الناس بيننا يبعدون عن فكرم 
وعقولهم صورة عظام الموتى» ويسرهم ان يفكروا بشعر لماع ينبدل على كتفي 
غادة جمية . غير ان الرجل الذي يبعد بين الاثنين ويفصله) بحيث لا يلتقيارنف 
ابداً قد يفوته شيء من معنى ححماته » ناهدك عن معنى قصيدة جور:. د'ن” 
« المقايا المقدسة ». 


عندما يفتح قبري مرة اخرى 


ليغم ضيفا نيا » 


6م 
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( فالقمور قد تعامت ان الانوثة 

قد تكون فراش لاكثر من حبيب ) 

وبامح من ينيشه 

اسورة من الشعر اللامع حول العظمة» 

اتراه لن بتر كنا وحدنا » 

قائلاً ان هنا عاشقين يتوسّدان الثرى» 

وقد اعتقدا ان هذه الحبلة هي وسملة 

تمبد لروحيه)» في البوم الاخير الحتشد» 

ان يلتقيا» ويتريثا هنيبة هنا ؟ 

فان حدث هذا في زمن» وفي ارض » 

تمع فبياعة الور + 

فان من ينيشنا سيحملنا 

الى الاسقف او الملك » 

وجعل هنا يقايا مقدسة ؛ عندها 

ستصبحين مرم المجدلية وانا 

شيئاً مائلا ؛ 

وتعشذ جيه الساة وض الرعال 2 

وبما ان المعجزات ستكون منشودة في ذلك الزمن » 
فاني أود ان يعم ذلك الجيل من على هذه الورقة 
أية معجزات صنعنا » نحن العاشقين اللذين لم نأت اذية . 
اولاً» لقد عشقنا بقوة ووفاء » 


ومع ذلك لم نتعرف على ما احببناء على سر حبنا» 

ولم نعرف الفرى بين جنسينا 

تماما كالملافكة الحارسة ؛ 

كنا في رواحنا ويجيئنا 

تتبادل القبل عرضاً» ولكنا لم نتوغل ابعد من ذلك ؛ 

وم تمس ايدينا الاختام 

التي تطلقها الطببعة - وقد آذتها الشراع القديمة : 

لقد صنعنا هذه المعجزات ؛ ولكنى الآن وا أسفاه » 

سأتخطى كل الحدود وكل التعابير 

اذا ما رحت اروي أية معجزة كانت هي . 

انه من الممسكن» كا نعرف جميعنا» لاننا تألمنا وقاسينا من هذا البيت» ارنف 
نقرأ : « اسورة من الشعر اللامع حول العظمة » كعبارة متناقضة - يجيء بها 
شاعر اعتبره اساتذة الجامعات شاعراً ميتافيزيقيأ فم يعد له الخيار الافي ان يخترع 
تناقضات لغوية وألاعبب اخرى . غير ان التناقض يثير الدهشة : ولكنه لا 
بحرك المشاعر » وذلك البيت يحرك المشاعر . اذا ؟ لانه ما من شيء يمكن ان 
يكون ابعد عن عظئمة الرجل المت من خصلة الشعر اللامع او اقرب منها البها. 
انه اتصال غير متوقم» غير ان كونه غير متوقع ليس هو وحده الذي يدهشنا دهشة 
تحملنا على الفهم . بل ان صحته ايضاً هي التي تفعل ذلك فينا . صحته و كونه 
غير متوقع : كونه غير متوقع وصحته . اننا نشعر بمعرفة لا نستطيع ان نفكر 
فيها - معرفة تحلب في تلك اللحظة العام والموت معاً وتعطي مكانا لاموت . 
تلك الفتاة الساكنة في الجهة القابلة من الشارع بشعرها الاشقر اللامع - انه الفناء 
الكامن لذلك الشعر هو الذي يؤثتر هنا . لقد كنا نعرفه ولكناء ايضا» لم تكن 
نعرقه . اما الآن فاننا نعرفه حقاً . 


/الم 


ولكن اذا كانت العلاقة بين الاشياء التى لا علاقة بينها هي المطلق » او هي 
قلاف سال نكن :المقرة" التعر عت وعيقية : لخ تمل حب مساو دام اد رامت 
فلم لا يككون تزاوج الصور اذن» وهو الذي يشل علاقة الاشياء التي لا علاقة بينها 
بالفعل والحقيقة » الوسملة المميزة لامعنى ؟ ان على ان اجمب إلى اعتقد انه 
كقالك جب ولك و قوق ع ليع ناق انها تقد فى إكال رهد ] مق الاقلية 
المنفصلة وغير المارزة التي تؤمن بهذا الرأي وقد ترام على ثقل الآراء المعاكسة 
بكل شدته وخطورته : رأي علماء النفس في الادب » والادباء في عل النفس » 
الذبن حفظوا ذلك المكان الام للرءز» ورأي نقاد الشعر وعلى رأسهم زعبمهم 
واكثرهم تألة] (واني اعني بالطبع ايفور ريتشاردز) الذي يؤمن بان « الاستعارة 
هي الاداة الرئيسية التي ترتبط بواسطتها الاشياء المتغايرة وغير المرتبطة». ان وضعي 
ليس وضعاً مريحا » حتى في الخلوة النسبية التي يتمتع يها المرء في صف في جامعة 
هارفارد. اما اثباته في احرف الطباعة الباردة فانه لاا شك يحتاج الى تفسير وشرح. 


انني سأبدأ بمحاولة تفسير اعتقادي باولوية تزاوج الصور كوسيلة الى المعنى 
في الشعر » حتى بالنسبة الى ذلك الصاروخ المائل في سماوات الادب الحديثة : 
الرمز . ولككن قبل ان افعل ذلك دعونىي احصن جاني بآلى كبر انني اعني الرمز 
في الشعر لا الرمر عند يونج ( عصددل ) . ان الرموز عند يونج» 5 افبمها» ليست 
واسطة ابداً» بل ملائكة اصلية اولمة» اشاء اصلية . وليس بامكان ااشعراء 
اختراعها لاما تنبعث من الذاكرة الشعبية . ولا يمككن معالجتها في الفن لانها 
صناعة فنية يحد ذاتها . انها "لباب من جوهر المعنى تجمع حوله» على مر العصور» 
ذرات من المعنى لا حدود لما» كا تتجمع ذرات من المعادن العريقة في القدم في 
آبار القلاع . انها انطلاقات مغناطيسية من النفس البشرية وقعت كالشبب من 
قلب الابدية . افن؟» باختصار » انها كا قال عنها تمليش (ط116ل1) > لامكن 
اختراعبا . هذا قول لا يمكنني مناقشته » لاني لا استطيم مناقشته من ناحية » 
ولانى اوده ان يككون صحيحاً من ناحية اخرى . ان فكرة الرءز المستقل بذاته 
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الذي يعود الى ما لا نبهاية تثيرني وتبدو لي » في مستوى تفكير تبليش الراقي » 
ملائمة وصحيحة . 

ولكن الرموز ف الشعر تختلف عن هذا كل الاختلاف ا يدل على ذلك 
اسط الامثلة . خذ مثلاآ القمر» كأقرب مثال في متناولنا . فاذا قلت : « تمر » 
فبل تراءى لي عند ذكر هذه اللفظة أي رمز ؟ وعلى فرض انني رددت اكثر 
اخاطم كنوها من 'الطيدة كرا ريني اروف جد «اتقبد ابكار العدي »+ 

وصعد القمر المتنقل السماء » 

وم يلبث في اي مكان واحد ؛ 

بل كآن يصعد بهدوء » 

وقربه نحمة او نحمتان - 
اترى هنالك رمز ما في القطب ؟ انني لا اراه . وكذلك فليس في استطاعتي ان 
اراه عندما انشد هذه الاببات نفسها في أشد الاجواء « شاعرية » » فانا ابثها 
لنفسي في جزيرتي في الانقيل » كا طلع البدر ومن حوله حاشيته من النجوم 
النادرة صاعداً من دارة الليل البيضاء على طول الافى» غير اني لم استطع قط ان 
ارى فيها شيئاً الا جمال القمر . والآن دعنا نتقدم خطوة اخرى . دع قصيدة 
«النشيد » كوحدة تتداعى في ذهنك . ادخل القمر في القصيدة : ودعه يأخذ 
مكانه فيبا . ما الذي يفعله 9 انه يغير ضوءه» أليس كذلك 9 - ماما كا يغيّر 
القمر الضوء في الع الم الواقعي عندما يذيب الصور المألوفة لكل يرم» مفسحاً 
المجال لظبور ذلك العالم الآخر . واذ يغير القمر الضوء في « النشيد »» ويغير 
العالم » تصبح عندئذ افاعي الماء المريعة تلك» جميلة في عبني" السحّار» فيباركبا» 
وعندها ايضاً تسقط جيفة طير الفطرس من على عنقه . وبكامات اخرى» 
يرضح له القمر الرؤية - فيرى امال حتى في الفظاعة : 

وصعد القمر المتنقل السماء » 

رجات وا اضر احا 
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بل كان يصعد بهبدوء »© 
وقربه نحمة او نحمتان ‏ 


وسخرت اشعته بالمحمط الجار 

وانتشرت عليه كصقيع نيسان الأبيض ؛ 
ولكن » حمث كان خمال السفيئة الضخ 
بدت المماه المسحورة تحترق 


يحمرة صامتة رصية . 


م2 


وعبر خمال السفينة » 

راقبث افاعي المنأه : 

كانت تتحرك في دروب بيضاء لامعة 
وعلى اعقاءها كان الضوء الخلاب 

يعود الى انسيابه ندفة بيضاء أثر ندفة - 


وفي خمال السفيئة » 

راقبت أرديتها النفيسة : 

زرقاء » وخضراء لامعة » وسوداء خملية » 
كانت تتلواى ولسبح ؛ وكان كل درب 


مشعا ببريق النيران الذهسة . 


أئية اشياء حمة سعيدة ! أي لسان 

ستطيع ان يصف حماها : 

وانداح ينبوع من الحب من قلي > 

فبار كتها دون وعي : 

لااشك ان قديسي الرؤوم قد اشفق علي » 
فباركةبا دون وعي . 


واشظلت اناسل لقنن اللسطلة» 
واذا بالفطرس يقع 

متحرراً عن عنقي » ويغوص 
كالرضاض ن اله 


أفي هذه الابسات رمز ما؟ قارن بين ضوء القمر امخلّص هذا وضوء الشمس 
المعاكس الذي ينسكب على الصارية عند الظبر بينا يأسن البحر ويفسد ماؤه 
وتتلوى الافاعي الكريبة وتنزلكى في الركود العفن . أترى هنا ايضاً رمز 
آخر ؟ وهل هو رمز من صنع الشاعر ام لا - من صنع القصيدة 9 وانك» اذا ما 
فكرت بالشس كشمس > فانك خليق بأن تفكر بالضوء والدفء - بالخير 
والخصب . ولكدك اذا فكرت بالشمس في هذه القصيدة فانك ستفكر بالعطش 
والموت - العطش والموت اللذين بعثها ضوء النهار الملتبب ذاك حيث الافاعي» 
بحرد افاع ؛ والرجال الموتى» رجال موتى . 


لا » ان الرموز في الشعر يمكن ابتداعبا والحق انما تبتكر دائًا . ولكنبا 
دون شك لا تبتدع بشكل ارادي. فان النية الجردة لا تستطيع ان تأقي برمز حق 
ولو كانت هذه النية صادرة عن عقل شاعر له عبقرية يتس . وان قصيدة «الجيء 
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الثانى» برهان على ذلك . ففي بداءة هذه القصيدة شعور بوجود الرمز - ولكنه 
شعور مبهم حتى ان القراء الذين يحبلاون ( ويحب ان يكونوا كذلك ) « نظام » 
ييقس قد يفهمون مدرب الصقور على انه المسيح. غير ان المرء لا يتأكد ان يبتس 
كان ينشد رءزاً هنا . ومع .ذلك ففي بهاية القصيدة لا يعود هنالك إلا القليل من 
الشك بأن ذلك الحبوان الخشن الكسول يحمل الماعات رمزية . ومع ذلك فلا يولد 
أي رءز. ويستطيع المرء ان يستخلص - بذكائه وبإعادة قراءة كتاب «رؤياه - 
نوع هذا الخلوق الكابومي » غير ان المرء لا يرى أي ظل يتبعه في هذه القصيدة 
الرائعة من تلك الظلال التي تطرحبا الرموز على الاشياء : 

يدور الصقر ويدور في دائرة تتوسم وتتوسع 

ولا يستطيع أن يسمع مدربه ؛ 

وتتداعى الاشاء » وتتنفكك ؛ فالمرتكز لا يتاسك ؛ 

والفوضى تندفق على العام » 

والتيار الذي يعتمه الدم يتدفق » وفي كل مكان 

بغرق طقس البراءة ؛ 

وافضل الناس دفتقرون الى الايمان » واسوأهم 


لا شك ان هبوط وحي ما قريب ؛ 

لااشك ان الجيء الثاني قريب . 

الجيء الثاني ! اذ تنطلق مني هذه الكامات 

تغشى ناظري صورة هائلة . 

تنطلق من « روح العام » : وفي مكان ما من رمال الصحراء 
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يتحرك تخلوق جسمه جسم اسد» رأسه رأس رجل ٠‏ 
نظرته جوفاء » خالية من الرحمة » كالشمس ©» 
وحرك اردافه المطيئة » وحوله في كل مكان ' 
تترنح ظلال طبور الصحراء الغاضة » 

ويهبط الظلام مرة أخرى ؛ ولكني اعم الآن 

ان عشرين قرنا من السبات الحجري" 

قد أثار كابوسها مبد متأرجح »> 

فأي وحش فظة »> حلّت ساعته اخيراً » 


ولكن» اذا ما استثنينا امثال هذه الرموز المجبضة» وجدنا انه لا يمكن ان يكون 
لدينا مجال للشك في قدرة فن” الشعر على الابتكار والخلق» حتى في هذا ا حيط الضحل 
الملىء بالصعوبة . ولذا يطرح السؤال نفسه على هذه الشا كلة: ماهو اذن هذا الرمز 
لمكن ابتكاره» الرءز الذي يعرفه الشعر ولا يعرفه الدين ؟ والجواب الكلاسى 
لهذا السؤال لا بزال جواب شاعر «نشيد البحار القديم» نفسه» فقد كان كواريدج 
بالطبع احد كبار النقاد في لغتنا ايضاً . وقد كتب بان : «ماعيز الرمز هو 
شفافية الخاص في الخاص © او العام في الخاص © او الكوني” الشامل في 
الغام : وفوق كل شيء انه شفافية ما هو خالد خلال الآنى” وعبره » . هذا هو 
التعريف الكامل ؛ ولكن لكواريدج قولاً اشد احكاما من هذا التعريف يشكّل 
بدوره تعريفاً جزئياً للرءز ولكونه كذلك فبو اكثر نفعا . فالرمز على حد 
قوله : « يستمد جزءاً من وجوده من الواقع » ثم يجمله قابلآ للفهم » . 


انك تلاحظ الآن - وانا هنا أعود للدفاع عن مر كزي الحفوف بالخطر ‏ ان 
كلا هذين التعريفين » القصير منها والطويل » يعرفان الرمز بافتراضها وجود 
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« شيئين » » ثم بافتراض وجود علاقة بينه) . والمؤكد ارن هذه العلاقة هي 
الرمز. وانه لصحيح ان احد هذين « الشيئين » قد وصف هنا بأنه يشع خلال 
الآخر » وان الثانى وصف بأنه حمل الاول مفهوما » حتى ان المرء يفكر شيء 
وعد ووى شتام كرا قط الف ب قرو اه الآحر مونج وم اها مقاادة 
وتجنه ال نكوة موحودا هناك 6و الا قلا وجوه اللرس. .“وان لطأ وخشغت: 
للنفس ان يعتبر المرء الرمز في الشعر ا اعتبره يبتس احياناً : « كشيء» حل 
مكان ثشيء آخر . ان الرمز لا « يحل محل » شيء آخر غير نفسه اكثر ما 
د تحل » الظممة الممتة « سحل » الفتاة المبتاجة في القصمدة الصمنية . ان الرمز هو 
دائًا ما اماه جورج والىي (نر16ل182 معدهء©) « مرتكز العلاقة وبؤرتها » . 
ومالم يشعر المرء بأن الرءز مرتكز للعلاقة وبأن طرفيه المشتر كين في هذه العلاقة 
حيان في الصورة الناجمة فانه لا يكن ان يعمل عمل الرمز ‏ يل بقينا انه لن 
يكون رمزاً على الاطلاق . فكتّر في أي رمز يعجبك . فكر في اشارة الصليب 
نفسبا » ان باستطاعتك ان تتخمل بسهولة كيف ان خطين متعارضين على شكل 
الصليبيمكن ان ثلا توقيعا لرجل أمي”» او اشارة لوجود خطر في طريق يجتازها 
الخط الحديدي” . ومالم يكن ذلك الشيء» الآخر» موجوداً وراء تلك الاشارة 
فان هذا الرمز الذي هو اقوى الرموز الحديثة جميعا لا يككون رمزاً ولا يوحي شيء. 

ولاحاجة بى الى القول - او قل آمل ان لا تككون بي حاجة الى القول - 
بأن الرموز والصور المتزاوجة ليست شيئا واحداً . فلا شك ان بينههما فروقاً 
واضحة . وللكن ما احاول اثباته هنا هو ان بناءها الاسامي” واحد: فان 
العلاقة هنا » يا في غيرها من الشعر » هي التى تمبد الطريق الى المعنى . انه 
لصحمح ان العلاقة هنا هي علاقة تجانس : فالشريك غير المرثي في العلاقة يحب 
ان يكون» على حد قول كولريدج » في تجانس مع الشريك المرثئي » ومن دون 
هذا لا يقوم الرمز » 5 ان الشريك المرثي يحب ان « يستمد وجوده من الواقع 
ويجعله قابلاً للفبم ». والحقيقة ان الرموز الرفيعة تمنح القارىء تلك الهزة التي 
تحدث عنها كمتس «الهزة الناجمة عن التعرف على الشيء ... عن تذ كره تقريباً»» 
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وذلك يسبب هذا التجانس نفسه . وانه لصحيح ايضا ان علاقات الصور 
المتزاوحة انما هي عادة علاقات لا تجانس . غير ان المهم في الحالتين هو العلاقة » 
التزاوج » لا الطريقة التي يتم .ها هذا التزاوج . ان « التجانس الكوني » يدرك 
مرة عن طريق الرمز» ومرة أخرى عن طريق الصور المتزاوجة. ففي الرمز يبدز 
« الشيء » الواحد في المقدمة والآخر في المؤخرة . اما في الصور المتزاوجة فانها 
عثلان معاً جنياً الى جنب . في الرمز تراهما يشتركان الواحد في طسعة الآخر . 
اما في الصور المتزاوجة فمبعد «الشيئان» واحدهما عن الآخر بعد العظمة المعروقة 
عن خصلة الشعر اللامع . غير ان الطرق الى المعنى واحدة في الالين . وان 
الاثنين يجعلان للعالم معنى بابراز علاقات لم نرها من قبل أمام اعبننا . ومالم 
تظبر العلاقة فلا يؤدي أي منها أي معنى . ولذلك فان ذاك الوحش الخشن في 
نهاية قصيدة « امجيء الثاني » ليس رمزاً لهذا السبب البسيط : ان الطرف الثاني في 
الشرئين المقضودن مققود ته ليس « هناك » 8 

وهذا ينتبي بي الى جمهتي الثانية وهي التي تضاهي الاولى من حيث قابليتها على 
ان تهاجم . وهنا نرى ان رأي اصحاب الكامة في النقد لا يعاكسني بقدر ما يتجنب 
رأبي ويتجاهله . فعندما يقول ايفور ريتشاردز ان الاستعارة هي 
« الاداة الرئيسية التق ترتبط بواسطتها الاشماء المتغايرة وغير المرتبطة»» فهو 
لابفصد ذلك انا قوة الور المقترئةت وه قرة بيفشعرها. كاي البنان 
آخر. ولكنه يقول فقط» بأن هذه القوة اقل منزلة من قوة الاستعارة- بانها مثال 
ثأنوي علمها - استعارة ضمنيّة» 'تعتبر الاستعارة الحقيقية « ارفع » منها وارقى . 
ولهذا فاني لا اجد نفسي مغلوباً على أمري يكثرة الآراء المضادة فحسب» بل 
واجد ان رأبي قد تجوهل قبل ان ابدأ بالنقاش . ومع هذا فاني لا استطيع ان 
امل نفسي على الخضوع . فان الاعتبارات التي وجدتها تنطبق على الرمز تبدو لي 
بأنبا تنطبق بقوة ماثلة او بقوة اكبر على الاستعارة . فان ما ينح الاستعارة 
قوتها ليس عبارة عن تأثير مبهم كامن في اسمبا كا بامح بعض الكتتاب» وائما هو 
بالضبط تزاوج الصور التي تتألف منها جيم الاستعارات . 


ولكن يجب على هنا ايض » كا هو الحال في حديثي عن الرءز » ان اكرر 
تأكمدي بأنني اتحدث عن الاستعارة في الشعر . فان الاستعارات توجد بالطبع 
خارج الشعر ايضا . انها حموانات مألوفة ترد في كل استعمال للكامات » بما فيه 
وعلى الاخص - الحديث العادي . والفرق هوان الاستعارات في الحديث العادي» 
كا في اغلب انواع النثر » انما هي نصف حمّة » وتكاد تختفي في الحشو اللفظي» 
كالقطط الرمادية في الليل . انها تصبح كليشهات. ويقينا ان عدداً كبيراً من اردأ 
الكليشبات الموجودة في اللغة واشدها كابة هي بالضضط استعارات نصف مبتة . 
فلقد توقفت عن التعبير عن أية علاقة . وبا ان الاستعارة هي في الحقيقة علاقة » 
قات هذا :يدق بانها: فد توقفت: عن أى: تعبين:.. اننا تقول مقة”ان السضنة ريف 
البحر» ولكن كل ها نؤديه من معنى هو أت السفيئة تتحرك . ليس ثة من راث 
ولا سكة » لا شيء امامنا الا سفينة . وبالتدريج تختفي حتى السفينة نفسها في 
قعلها . 

اما في الشعر - في القصيدة الجبدة - فان الاستعارة تمثل دائمًا علاقة ما» 
فبي » يا يقول ارسطو في كتاب « الشعر » : « اطلاق اسم غريب على الشيء بثقله 
اما من النوع الى الجنس » أو من الجنس الى الجنس » او عن طريق المقارنة» أي 
لطعي اه و اا د احور 

تتميز بنقل الاسم او التعبير الوصفي إلى شيء لا يطابقه كل المطابقة 

0 ت أخرى بن لي ا حا راي 
« امم غريب »6: اسم يصبح «غريبا » في اثناء عملية النقل . فبناك اذن «شيئان» 
دائمًا » في كل استعارة حيّة » في اية استعارة حمة بحيث يمكن استّعانها في قصيدة 
جيدة . دعني آآخذ مثلآً على ذلك من منجم الاستعارات الحبة الذي عَثْله قصمدة 
اندرو مارفيل ( للعععدلة ممععلمم ) د« الى حنديته الخحول 6 . 

كان حبي النباتي" خليقا بأن ينمو 

اوسع من الامبراطوريات » وابطأ منها . 
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ان «الشيئين » هنا هما النبات ‏ لقد مال تلامبذي الى تخيل قنديطة تتفتح في 
موها بصورة خفمة ولككن اكيدة على تراب الخديقة الغني” ‏ والحب : وهو في 
فحوى القصيدة حب متليف» «مريع > مبهور الانفاس شوقاً وشهوة . ولقد نقل 
مم الششيء الاول : النبات - وهو اسم «غريب » هنا كل تأ كيد - الى الشيء 
الثانن : الحب . وهكذا فقد اقترن زوجان غير متجانسين » ولكنها بسقسان 
زوعين وزاتع ام الشبها تي نبيقين اعد نا النطر هنا" كل طقن اليم موي 
من امرأة ذخمة » لانما سيعاملان الآن كشيء واحد . ولا شك ان قوة 
الاستعارة » وانها لاستعارة ذات قوة ترسخ في الذاكرة» انما تكن بالضمط في 
ان الشيئين » بالرغ من انها قد توتحدا واصبحا كشيء واحد» الا انها لم بزالا 
شيئين اثنين . وهذا لا ينطبق على استعارات مارفيل فحسب » بل على جميع 
الاستعارات الحّة كذلك . فهاذا يعني ايضاً ذلك القول الأدوعن ارسطى” دان 
الاستعارة الجمدة تشتمل على الادراك الحدسي لسر التحانس ف الاشياء غير 
المتحانسة » ؟ 

فاذا كان لدينا دائماً « شيئان » في كل استعارة حرّة» وظل هذار: الشيئان 
بالرغ من تحانسه) او انعدام التحانس بينها مرئيين واضحين» فكيف اذن 
تخنتلف فعالية الاستعارة عن فعالية الصور المتزاوحة وان والا سم الغريب » » 
الزواج » يؤثر بلا شك في علاقة الشريكين الواحد بالآخر لماه 
جنياً إلى جنب في غابة البلتوط » ولكنها يرتيطان الواحد بالآخر بكامة 
مستعارة . ولكن أتراهها » لاما مرتبطان ارتباطا اوثق » يؤثران فينا تأثيراً 
اععمق ويمكناننا فق اناتدره سرعة اكب رعق أبد > التحانين ى الاشياة غير 
المنجانسة » وهو التجانس الذي تككم عنه بودلير وارسطو وجمبع الشعراء 
الانخليز واتفقوا على انه مفتاح « المعنى » في الشعر 9 

ان اسئلة كبذه لا يجاب عليها الا بتفحص القصائد نفسها » فليس ماهو 
أصلح منبها على الحم . وانني أود أن اخضع هذا السؤال بالذات الى قصيدة 
مارفيل الشهيرة تلك التي ذكرتها قبل قليل : 


7و لاه 
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لو كان امامنا مقسع من العالم » ومن الزمان » 
ما كان هذا الخجل » با سيدق » جرعة . 

كنا جلسنا عندئذ نفكر في أية طريق نسير > 
وكيف نمضي يوم حبنا الطويل . 

وعلى ضفة الجانجر الهندي كنت التقطت 
احجار الماقوت : وكنت” وقفت لاتشكى 
قرب مجرى اطامير . 

وكنت احبيبتك عشر سنوات قبل الطوفان » 
وكان لك » ان اردت » ان تتمنعي 
الذاةفخل الوه لديو 

كان حب النباقي خليقا بأن ينمو 

اوسع من الامبراطوريات » وابطأ منها » 
وكنت امضيت مئّة سنة في مدح عبنيك 
والنظي الى تحيتك : 

ومني سنة في تعبد كل نهد : 

وثلاثين الف سنة للباق منك ؛ 

دهراً على الاقل لكل جزء فيك » 

وآخرها اسخره لكشف فضائل قلبك . 


فانك يا سيدقي 3 : تستحقين كل هذا » 


وكذلك ما كنت خليقاً بأن اعشق انا دون هذا المشق . 


ولكني » اسمع دوماً ورائي 


صحارى من اللانباية الشاسعةٌ . 

وميتلاقى جمالك الى الابد ؛ 

واصداء اغنيتي لن ترن 

في حفرتك الرخامية : بل ستتذوق الديدان نذاك 
بكارتك التي صينت طويلا » 

وستحمل شرفك الاريب ترابا » 

وكل شهوق رمادا . 

ان القبر مكان رائع » منفرد بلا رقماء » 

ولكن العشاق لا يتعانقون فيه . 


ولذا » فما دام لون الشباب 

ياوح على بشرتك كندى الفجر » 
وما دامت نفسك الراضية ترشح 

بالنار اللاهبة من كل مسام جسمك . 
دعبنا نله ما دام اللهو في ميسورن ؛ 
وكالنسور العاشقة 

نلتهم زمننا على الفور 

بدل ان نذيل في قبضته المتشققة ببطء . 
دعينا نم كل قوان 
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وحلاوتنا في حزمة واحدة 
ونشق لدتنا بصراع عنيف 
خلال ابواب الحياة الحدددية . 


ان هذه القصيدة » في ظاهرها» خطاب في ثلاثة اجزاء » او رسالة ذات 
ثلاث ضراعات » أو محادثة من جانب واحد ذات ثلاثة تحزيئات » وغايتها 
اغراء سيدة فتية لم يزل « لون الشباب » دلوح على بششرتها » بسلوك مسلك معين . 
ان بامكانك امن تقول انها دعوة الى اقدم رقصة فالس . انها » كقطعة اغراء 
واقناع » ليست رشيقة بصورة خاصة . فالنقاش يتلخص في هذا : لو كان لدينا 
كل الزمن في العالم » وكل العالم قي الزمن » لكان بامكاننا أن نمفي الوقت تعيّد 
وأنعسّد » ولكن مادمنا لا نملك هذاء فلننته من الامر سريعاً . انها منطقية » 
وساذجة » وفظة ‏ فظة جداً حتى ان احد تلامبذي توقتف امامها متسمّراً 
( وهذه شهادة على احساسه ) . غير انها في ظاهرها هذا لا تكاد تكون قصيدة 
تستحق القراءة بعد سني المراهقة . ان الجنس - بالرغم من الاعتقادات المغايرة 
الت يعتنقها بعض معاصرينا من الروائيين الشياب - قد يكون شنقا » ولكنه 
من قينا الى نهنا املد انه لبن غاية ى لفسه الا لقارة اتيقاء 


غير ان قصيدة مارفيل شيقة - ول تزل شيقة منذ ثلامئة سنئة - بل انها بلا 
شك اكثر من شيقة . ولماذا * لانه من الواضح انبا لست» كا يوحي ظاهرهاء 
مجرد تراس ف الملاغة الغزلية . ولكن لم تراها تتعدتى ذلك ؟ انها تتعداه لسبب 
ظلاهن] ]يق الأنبااض لقا من سلسطاتمن الاستقارااف الكزوة لاسي ها ارين 
تقبع خاملة في فراغ موضوعبها الظاهري” . ولكن كيف تستطيم هذه 
الاستعارات ان مَنعبا من هذا ؟ لانبا » ككل المجازات من امثالها» مخلوقات 
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دات قدمين © ولانبا تقف فى هذه القصمدة واحدى قدميها في تلك اللعبة الغرامية 
والثانية في الحياة المأساوئية . لان الزمن الذي تعرفه » والزمن الذي تعرفه 
القصيدة من خلالهاء ليس هو تلك الساعة من الاستمهال التي تّتد ما بين رغبة العاشق 
ونواله » بل امتداد الحماة القصير نفسه ومن بعده صحارى اللانباية الشاسعة . 
لانالرغبة الق تعرفها ليست شبوة العاشق اللجوحة الآنمّة بل الحاح تلك العربة 
النتحة الى « اسمميا درماً » 3 والقى نسمعبا نحن ايضاً دوماً عندما يكون لدينا 
الشجاعة الكافية على الاصغاء . لان الخجل الذي تعرفه ليس هو الخجل الكامن 
في رفض الفتاة ل (الآن ) واللحظة » بل انه رفض الحياة الابدي” النهائي - وهو 
رفض لا خجل فيه . 

لدينا تعبير جاهز (كليشه ) نستعمله كثيراً عندما نتباحث في قراءة الاشعار» 
اننا نتتحدث عن « مستويات » : فنقول ان القصمدة تعنى هذا على هذا المستوى » 
وتعني شيئا مختلةا كل الاختلاف على مستوى ثان » وشيئاً ثالثا على مستوى 
ثالث... ورابعا على مستوى رابع ... انها كامة قد توفر الوقت وتعني شيئاً 
بصفتها اشارة من اشارات الاختزال » اما كاستعارة فانها خضاع المرء . فبي 
توحي بان القصيدة تشبه بناية : وانت تصعد من طيقة الى طبقة وتحد ان كل دور 
مستقل ومتميز عن الآشر : ان الغرف - ترتيب الغرف - متاثل » ولكن كل 
شيء آخر مختلف ... الاثاث ... المنظر . ان المرء لا يقرأ القصيدة على هص اذه 
الطريقة . ان الانسان لا يقرأ مقحماً نفسه صاعداً من طبقة الى طبقة الى ارف 
يخرج اخيراً ‏ كا اعتقد - من باب الحريق على السطح . بل ان الانسان ‏ اذا 
كنت تود المثايرة على استعمال الاستعارات من فن حرفة المناء - لا يترك الدور 
الاول ابداً» ولا يقرأ مقحماً نفسه من الطبقة السفلى الى الطبقة العليا او بالعكس. 
بل انه يقف في الدور الاول ويقرأ خلال المناء : خلال الاصوات » دوت ان 
يتركها ابد » ليتوصل الى قراثنها » ويقرأ خلال القرائن ليتوصل الى الصور التي 
تكو” :با » وخلال الصور لمتوصل الى العلاقة بين الصورة والصورة» وخلال علاقتها 
الواحدة بالاخرى ليتوصل الى تكبة المعنى . ان المرء يقرأ القصيدة ليتوصل الى 
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منظورها وابعادها جميعبها » وهذا يشمل الاشياء القريبة والمعبدة ويشتمل علمبا 
في الوقت والمشبد نفسها . 

ان المرء يقرأ الشعر ليتوصل الى المنظور الكلتّي » لان المعنى في القصيدة هو 
المنظور - المنظور الذي يضع كل ثيء في مكانه . ان التجانس الكوني لا 
أيرى الا في البعد اللنظوري - في تلك الامحة الخاطفة . 

ولهذا السيب كانت قصيدة مارفيل خطاباً في الاغواء» وفي الوقت نفسه / تكن 
كذلكء» لان مجازات القصيدة تتفتم على ابعاد اخرى. ولكن كيف يتم لها ذلك؟ 
ان بعضها يتوصل الى ذلك عن طريق الاستعارة : الحب النباق » عربة الزمن 
المجنحة » قبضة الزمن المتشققة ببطء » ابواب الحياة الحديدية . وبعضها كصور 
متزاوجة حيث لا ينقل الاسم ويطلق على غير مسماه بل تبقى الاشياء على ما هي 
عليه» تبقى في حالة واحدة» هى نفسها بفظاعة وقسوة : «... ستتذوق الديدان 
آنذاك بكارتك التي صينت طويلاآً » . وبعضها قد يتفتح اما خارج هذين امجازين 
او باستعالنها معا : 

ان القبر مكان رائع » منفرد بلا رقباء 

ولكن العشاق لا يتعانقون فيه . 

فبنا لا اثر للاسم «الغريب» بل ان الاشماء تمقى على حالها وما يقال فيها صادق» 
وصدقه مفعم بالكآبة الجهمة ‏ مع ان ذلك القبر يكاد ينقلب الىغرفة نوم خاصة 
باستعمال تلك العبارة الساخرة « مكان رائع » منفرد بلا رقباء» . 

ولكن بالرغم من ان هذا التوسيع الغريب لهذه القصيدة التي تمدو ساخرة 
ومريرة قد تم عن طريق الحاز الذي تشكل الاستعارة احد الوانه» الا ان لكل 
هذه الجازات خاصة قوة الصور المتزاوجة. انها جممعاً تؤلف تحانساً بين الاسياء غير 
المتحانسة بوضعبها الصور واحدة قرب الاخرى : النبات والحب » الزمن والعرية» 
العاشّى والدودة . وان هذا التزاوج والمواءمة بين ما لا يتذاوج أو يتواءم عادة 
في عقولنا هو الذي ينح القصبدة » ككل" »2 ابعادها الهائلة الداكنة» 
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ويترك قارءا المنسم المتسلى لبنظر خلال النافذة التي أسحبت ستارتها عنها فحأة» 
ويحملق فى سماء وحمدة باردة موشحة وغير مألوفة . 

كيف يتم هذا ؟ بواسطة يجاز يجمع بين شطري المشهد المستحملين : 

وحلاوتنا في حزمة واحدة 

ونشق لدتنا بصراع عنيف 

خلال ابواب الحماة الحديدية . 

فا دمنا لا نستطيع ان نسمّر الشمس في مكانها 

هناء في الحانب الواحد» نحد التلاعب الغزل وهو موضوع القصيدة ف الظاهر: 
بل نحد ماهو اكثر من التلاعب ,الغزرل ‏ عملية الحب والجنس نفسها: قود 
وحلاوة الحبيبة . وهنا » في الجانب الآخر » نحد ابواب الحماة الحديدثية : الزمن 
والموت - الزمن الذي حمل الشبوة رمادا والحرمان ترابا . وفجأة يلتقي 
الاثنان: - اننا فزق لذاتنا بصراع عنيف لا ينفاذنا من خلال ابواب الحب 
الميلة » بل من خلال ابواب الحماة الحديدية . اننا نتغلب على الزمن وعلى الموت 
ذاته بالهوى المشبوب . انه نصر قصير الامد : فنحن لا نستطيع ارت نسمّر 
الشمس في مكانبها . غير انه نصر على كل حال : لان باستطاعتنا ان نجعلا تركض. 

أصحبح هذا؟ أصحيح ان الهوى الانساني مستطيع ان يتغلب على الزمن؟ او 
ان الامر ليس كذلك؟ الا يغدو كذلكعندمايتواجه الزمن والهوى الانساني في اجاز 
الذي تشتمل عليه هذه القصيدة » ويقف الموت امامها » والعرية من خلفه) ؟ او 
ليست الشهوة الانسانية » في ذلك المنظور » جزءاً من الحباة والموت وبالتالي 
حما مأساوياً لا شبوة لا مبالية ؟ أوليس معقولاً ان يتغلب الحب على الزمن 9 
الا ترى ان القصمدة اما تصبح « ذات معنى » في هذا المنظور * 
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القرامشان 


الف اس 
تلض 


أشعار اماي ديكنسون 


بعد ان أثرت عدداً من الاسئّة المككرة عن الشعر بصورة تفوق مما يجدر 
بكتاب متواضع ان يتصدى له » وبعد ان حاولت الفصل قب ا كا يفعل المرء 
بحلقة من الزوار الصعبي المراس فيهدئم ويحيلهم الى حلقة قلقة ترقب عرضا ما » 
فانى سوف اتحول الآن » في الفصول الأربعة التق بقبت لي » إلى خصائص الشعر 
تفده آي الى امار أريعة شهراء متلق واحدم عن الح عام الاحتلاف: . 
غير اني لا اتحول اليهم لأكتب عنبم مقالات : فما كنت لأعرف كيف اتوسع في 
وصف أي منهم - لا سها في هذه الدائرة الضيقة . ولكني أود ارك استعمل 
قصائدم لاتمم تفحص الطرق المؤدية الى المعنى التي سخرت لها الفصول الماضية من 
كتابي» وانظر فمها من حيث الغايات. فقد حاولت في تلك الفصول السابقة مناقسشة 
الوسائل المؤدية التي دستعملها فن الشعر والتي تؤدي به الى المعنى - تلك العلاقة 
المشباعة جنا بين الاعباء الى 'لاغلاقة ينبا حروالى كدف بهذا الانتساب عن 
التجائين الكرق الذى .كول القفراء ان قتي يلم وانيظةةالانبان التحرية . 
وف هذه الفصول أود ارن اتفحص » لا الوسائل المؤدية الى المعنى » بل المعانى 
نفسها يا ادر كتها قصائد معينة في تحارب معينة : تجربة العالم الذاقي» تجرية العام 
العام » تحربة رفض العام » تحربة تقبّل العالم . 
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غير انى يحب ان اعترف منذ البداية انه من غير الممسكن ان يفصل الناقد بين 
الوسائل المؤدية الى المعنى وبين المعنى نفسه في الشعر او في أي فن آآخر » لارنف 
الوسائل نفسها تتضمن المعنى . ولعل املى ديكنسون مثل واضح على هذا » لان 
قصائدها تبدو وكأنها تبرهن على عتكس ذلك . فهى تمدو لدى القراءة الأولى 
كال من الإسائن في ان "امسن 8 و لمن فياك م الهذ لفن تفي فار 
انتمالها الكلناك كآصوات اسقغال رسيط - بسي سناطة كثا ب القزائم النينية 
التي استعارتها منه . وترتيبها للكامات كنعان » بالرغ من كونه صعباً بعض الشيء 
احماناً» او مفرطاً في تقلدده لترتيب الكامات في الحديث الدارج» او بديداً عنه» 
فانه يبدو قايلاآً للتفسير على طريقة النثر . وصورها اما ان تكون مألوفة جداً 
حت انها تكاد لاتبين للقارىء» او بجردة تحريداً غريبا حتى تكاد تكون شفافة . 
وقارئها لامرة الأولى » كثيراً ما ينتهي لا بقبضة من القصائد بل بقبضة من الحم 
والاقوال الأثورة كبذه : الخير يحيء من الشر . يتعمل المرء سعادة التملك 
بالحرمان؛ المعاناة تغني النفس . وان هذه الحم لا تتحول الى قصائد ولا يكتشف 
ها معنى مختلف الا في القراءة الثانية او اذا قرأها قارىء آخر . وهذه القراءة 
المعادة تشتمل بالطبع على محاولة اكتشاف هذه الوسائل المؤدية الى المعنى - على 
تفتح العينين والاذنين . 

ونستطيع ان نبدأ بالاذنين - انه لصحيح ان نماذج الاصوات بسيطة لدى 
املي » من الناحية الايقاعية وغير الايقاعية . 
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ان نحتمل نصيبنا من الليل - 
مووي اموا - 

ان غلا فراغنا بالبركة 

فراغنا بالازدراء - 


خا قي وماك شيف 
بعضها يضل الطريق ! 

هنا غمامة » وهناك غمامة » 
وبعدها ‏ التبار ! ١7‏ د 


ان المقطم الثاني يغاير النموذج الذي قرره المقطع الأول» ولكن موذج المقطع 
الأول منتظم ومعدوم الرشاقة كأي ترنيمة دينية عادية . غير انه بالرغم من ان 
هذا الوصف دينطيق على نغم عدد كبير من قصائد املى - وقد ينطبق على 
أغلب قصائدها ‏ الا ارن ف قصائدها شيئا آخر ايضا . فان قراءة قصائدها 
مطولاً وعلناً قد يحدث في الاذن ايقاعا منتظماً كبندول الساعة الذي يدق في 
الاذن» ولكنه سوف يظبر في الوقت نفسه ان لبساطة البناء الصوتي وانعدام 
الرشاقة فبه علاقة بقوة القصيدة في اشتالها على ما تشتمل عليه . ولا شك ارن 
قلّة ضئيلة من الشعراء » وبليك من بينبم » قد استعملوا الكامات كأصوات 
بهذه الطريقة البدائدة في حين استخدموا هذه الكامات نفسها معان بطريقة بعيدة 
عن البدائية كل البعد . وحتى بليك نفسه م يتوغل في استعال ترتيب الكلمات 
كعان بحيث توصل الى قول ما لا يقال يا فعلت املى احيانا] من خلال هذه 
الانغام البسيطة الجرس : 


)000 ان الارقام الموضوعة بين قوسين في هذا الفصل تومىء الى ارقام القصائد ف 
سه : مع0ل«طمهةت) ز.هله؟ 3 ) «مفمتئعاء1طآ جلتمسظا مه معو عغط]' ,للع ,ب«مقصعطول .18 مقصصمط1؟ 
( 1955 معوعط ندع جتصنا همهم 
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عاعوط عجرم غ1 أقط؟ ح ووم 1مع11 تنام 100" 
-- [اأصند حب مم1 
لقد كان - شيئا خطيراً .- قلت - 
ان اكون - امرأة - بيضاء ‏ 
وأرتدى - اذا رآن الله مستحقة ‏ 
لغزي الخالي من الريب - 
شيئا حبيا - ان ألقي حياة” 
ف المثر الصوفية - 
دون أي رثقل ساي تمووب 
ابدية - حتى - 771١(‏ ) 
أي ان ما يتضح بعد القراءة الدقيقة هو ان املى لا تتجاهل ابداً بناء الكامات 
كأصوات » بل انها تسختره عن قصد ووعي منها » وفي أشكال متاسكة وايقاع 
تأكيدي» لبحمل بناء الكامات كعان» وهو بناء كان جديراً بأن يتفكك ويصبح 
خالياً من المعنى لو تحرد من هذه الدعامة المتينة . ولعلك قد لاحظت ان ما 
عسك نباية تلك القصصدة معا ليس الاعراب : «... ى تعود - | أبدية ‏ 
حتى 6 . 


لاه لست أعرف قصائد أخرى يلغ فيها البناء المزدوج للكامات كأصوات» 
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وللكامات معان - تلك العلاقة الغريبة بين ما هو خال. من العلاقة في حكم 
اللنطق - شمولاً اعظم ما يبلغه في قصائد إمليى ديكنسون . ولكن هذا الشيء 
نفسه لا ينطبق على تزاوج صور املي » سواء كان ذلك في مضمون الاستعارة او 
خارجا عنبها . فبنا يحتاج تميز وجود الصور الفعالة الى اكثر من قراءة ثانية او 
حتى ثالثة . «ذكرى ارجوانية » » «تكفير قطبي”» . وليس في مقدور عضلات 
العين ان تتركز على أي من هذه الصور وتراها واضحة في بؤرة الرية . وتبدو 
«غلطة الصدف الهندي الزرقاء الذهبسّة) موجودة في مكان ما بين الاشماء المرئسّة 
- او انها كفيلة بأن توجد اذا استطاع المرء ان يتخلص من تلك « الغلطة » . 
ومثلبا ايضاً « المسافة / في نظرة الموت » . و دان نموت - طريق مختلف - / 
شيء من نوع آخر وراء الباب» . ولكن من يستطيع ان يصف الشكل 
التخطيطي في هذه الصورة : « ذلك الغذاء الأبيض / اليأس » 9 ومع ذلك فهذه 
جميعها تتوالى كصور »> أليس كذلك؟ - وتعمل كصور؟ كمف يمكن ان تكون 
الذكرى ارجوانية ؟ واين يمكن ان تككون ان لم يكن في الرؤية النظرية بالعين 9 

ان للصعوبة » يا اعتقد » سبباً مزدوجا . اولآ » ان « الاشياء » في صور املى 
لسك اعبار لاز ةق أغلب الاسان #ل عزيدات الضهات كام شاد 
تحريدات صورت لكى تراها العين وتسمعبا الاذن وتامسها المد . ثانياً» ان الاشماء 
عندما تكون اشاء كثير؟ً ما تكون « شفافة » ؛ شفافية الطرف المرفي" في ذلك 
التذاوج الذي نطلق عليه اسم الرمز . 

في الثالثة والنصف > عصفور واحد 

في سماء صامتة 

عراس هماو انهدا 

من لحن حذر . 

في الرابعة والنصف »2 كانت التحربة 


هلعفت اسار 


حلدل 


واذا بمصدرها الففي 

قد حل” حل كل البقية . 

في السابعة والنصف » ما كان الجوهر 
ولا الاداة لمْريا - 

وكان المكان حمث هو الحضور 
وقطر المحيط بينهما )1٠١84(‏ 


هنا في البدء » وقبل الفجر » نجد عصفوراً تسمع الاذنن نغاته يا يحدر كل 
عصفور حقيقي” - « نغم واحد» تحت دمماء صامتة» . ولكن يعد ساعة واحدة 
تحل الاغنية الكاملة حل النغم الواحد في بدء المحاولة ولكنها تصمح » في تدرجما 
خلال عملية التحول » « مصدراً فضمًا » . وفي السابعة والنصف تكون الاغنية 
قد انتبت سواء بصفتها « الجوهر » الذي كانته في البدء او والاداة» الى اصبحت 
علييًا فباائية كتين حال احفر الذى فتاه تيد ال «ودهورة ما بع وراء 
«قطر المحيط» . ثم تلاثى : وم يكن هناك بدله إلا «المكان» - عام النهار المفيء 
المرفي في هذا الجانب من « قطر المحيط » . 

ان لريتشارد ويلمور قولاً رائعا عن شفافية « اشياء » إملي : «... ان جميع 
الاشياء الفانءة التي تعقرف هي بها 'تحلى بالشبوة الى درجة الشفافية». وهذا صحيح 
وان م يكن صحيحاً دائمًا . إن بامكانها ان تأسر ذاك الذي يعتبر أقل جميع 
مخلوقات الله قابلية للأسر» واعني به طائر الطنّون» في صورة متّاسكة منيعة 
كاذنا سان الميها : « في بستانى يركب طير | عجلة واحدة » . ثم باستطاعتها ان 
تفي لتم الصورة في وضع تصمم عجبب من الكامات تأسر بها الطائر» لا كطائر» 
بل كسيل من البرام ورنين من الألوان : 

طريق للفناء 

وخر دوا 


ودلا 


وقيص من القر مر اح 


وكل بر محمة على الشجرة 

تعدل رأسها المتباوي - 

لعله بريد” تونسي 

رحلة صماحية سهلة -- ( ١:45‏ ) 


ان صوراً كبذه لهمي صور نادرة . فان الصور الأكثر ورودا وشوعاً في شعرها 
تدخل الغو نا بدفم الشيء الطبيعي الى الوراء حتى يبدو كأنه قد أصبح 
تحريداً » او بدفع التجريد الى الأمام حارس ا لحر اطي (ذلك 
الغذاء الأبيض / البأس ) » او باستعمال الطريقتين معا بالتزاوج بينها . ولا شك 
ان الصعوبة تحل نفسها هنا . نما انم ان املى تستعمل الاشياء 
والتجريدات على هذا الشكل العاكس والممكوس » حتى يصبح واضحاً أيضاً 
ان الصور في حالة تلاعب داثم » وان تزاوجبا هو تزاوج متراوح ليس فقط بين 
شيئين غير متجانسين بل بين عالمين ايضا - العام المرئي والعالم غير المرثي . 


فكيف تحقق املى هذا التحول؟ و كيف تقلمب كامات تحرددية كالنعمة واللهناء 
والمؤاساة والتاج والجزيرة وقطر المحبط وهي من اكثر التجريدات تجريداً فتقلبها 
الى مرادفات حسمًّة تكاد البد تامسها كا تامس الصور حتى ولو / تككن مرئية 9 
اواقفاقة أن شاع امقر ندري خلقة ران مداعى بالط لو انها انطلقت فى 
تعميات سروب كهذه التعموات » ولككن امل تستعملها المرة تاو الأخرى هي 
وبضعة تعميات غيرها ( الصباح » الظهر » الايرل » البرع > القطيفة » عدن ) دون 
ان تزل ابدأ . فكيف يتم لها هذا ؟ اعتقد انه يتم عن طريق اللبجة التي تلفظها 
بها - الصوت الدي تسمعك انأه . فتعبير « الوصايا العشر » (عدعوو1هء26) من 
تعابيرها مثلآً وهي تستءمل الكامة مبتدئة بحرف كبير لكي لا تترك يجالاً للشك 
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في انا تعني الوصايا العشر بالضبط . ولكن أصغ الى استعالها لهذا التعبير في 
القصصدة الثالمة : 

ان يتزين المرء - بعد أن جعل الموت 

الزينة باردة 

أمام الذوق الوحيد الذي كنا نود ارضاءه 

لآمر” صعب » ومع ذلك - 

200 

وجعل الصدرة زاهية اللون - 

طالما ان العيون التي كانت تدللها 

قد اغتضحيا الوضاا الشوبت 61 
انت ترى بالطبع ما تقوله الشاعرة . فان يصلح المرء من هيئته بعد ان خم الموت 
الذوق الوحيد الذي كنا نحب ارضاءه » لأمر صعب > ومع ذلك فان هذا يظل 
اسهل من تعقيص الشعر وجعل الصدرة زاهية اللون » بعد ان اغتصمت الوصابا 
العشر العبون التى كانت تحيط هذه المظاهر بالتدليل . ليس هناك ما هو تحريدي” 
أو اليم ول هله الوضا | الشين# خن ان الكلية فد توت اذى اللطق بياب 
تغيرت في الصوت الذي ينطق بها . فالقصيدة ليست بذات صوت فحسب (اد 
ليست ججميع القصائد بقادرة على ان يكون ها صوت )» ولكن لها صوتا خاصا- 
صوت اهلى . وانه سبب من هذه الخاصية تتحول تعممات اهلى الى «أشياء » . 
اق التكانات العامة الى يضرح ينا صوك خامل اسك شعرايل اها ليست دق 
شمقة . ( او لعله لا مكان هنا للكامة « حتى »22 فلافورج يقول : « في الفن» يحب 
ان تكون شمقاً» «اتتودوع2ع ]10 ممن 0 الع ده 11 رامة وخا » ) غير ان الكايات 
الشاملة » والتعميات الشاملة والتجريدات الشاملة تستطيع ان تصبح شعراً اذا 
جعل منبا الصوت الخاص الذي ينطق بها شيئا خاصاً . تماما ما دالت امل 
ديكنسون على ذلك بالدليل القاطم . ظ ْ 
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ان اللبحة مبمة دائًاً في اية قصمدة حقمقية : فاذا ما تجحاهلها القارىء كارن 
للشاعل سسا فومة هو بها ولكديا فى قصاته امل 2 تتعداى كونبها مبمة : فهي 
بالغة الخطورة . واذكر ان احد تلامبذي شداد» وهو يتكلم عن احدى قصائد 
املى التي تنطوي على اهم مميزاتهاء على ان القصيدة مكوانة من اللبجة فقط . لقد 
كان مخطئا من حمث الحقيقة ولكنه كان محق من حيث الشعور الغريزي» فبدون 
اللبجة الخاصة التي لاحظبا م تكن القصيدة لتنظم وهنا ينطق هري عن كن 
القصائد التي تبرز فيها خصائص املى جلية واضحة - القصائد اللصيقة اكثر من 
سواها بطسحة املي» والسبب لدس غامضاً . فعندما يككرس الشاعر نفسه لعاله 
الخاص» لعالمه هو الداخلي الخاص» لعالم عواطفه الخاصة و محاته الخاصة» وافراحه 
ومخاوفه وآماله المفزعة وك القانط» فان صوته» الصوت الذى يبتحدث به عما 
براه ويسمعه ويامسه في ذلك العام القريب البعيد» يكون اكثر اختراقا لقصائده 
م ت الشاعر في قصائد تعبر عن العام العام او عالم الطبيعة 
او أي عام آنخر « في الخارج » : أن شاع الما الخاض لبون 14]ف] يعدب بل 
هو ايضاً بممثل في المشبد الذي برقبه . والصوت الذي يتحدث في قصائده انما هو 
صوته كمثل - كمْعان لهذا العذاب» ومغتبط بهذا الفرح - الى جانب صوته 
ايضاً كشاعر قا كانت اللبنمة زائفة ثفة » وكان الصوت غير تلقاقي » فان القصمدة 
تصصح غير محتملة ورديئة » لان الممثل يُكون عندئذ زائفاً وغير تلقائي . واذا 
ما كان الصوت متا » جاءت القصيدة ممتة هي ايضاً . 

هكذا كان وخ ضع املي . أن اولئك من بيننا الذين يعرفون شيئاً سبطاً عن 
الا اه كانه هاة 
قلية « الاحداث » جداً ‏ اقول » ان اولءْك الذين يعرفون شيئاً سيط عن 
حياتها 'مغروأن بان يتخملوها اءرأة اقفل العالم من دونها : محخرومة من الحب » 
خروهة من الشهزة..: ‏ عاننا طشة اليم خالية الرجيية من ملام الخال 
تعيش في قرية ضيقة في معزل عن كل ثبيء وعن العام الغافل عنبها . والواقع 
انها كانت عانسا ضثيلة الجسم خالية من الجمال حقا - مع ان المرء 
لا يستطيع ان يصدق هذا تام اذا د ا ل ا 
كشيزات الشيري الذي يتركه الضف سوّرة قِ الكأس 4 واجتسيق 
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ايضاً انها ل تغادر اعبرست الا نادراً ‏ تركت قريتها لتداوم في المدرسة 
بساوث هادلى »4 وغادرتها الى بوسطن التي زارتها عدة مرات لعالجة عمنبها » 
وتركتها لتسافر الى واشنطن مرة عندما كان ابوها عضواً في مجلس الشبوخ > ثم 
مرت بفيلادلفيا في طريق عودتها منها . غير انه ليس حقا ان اعتزاهها في بيت 
ابيها وفي غرفتها الخاصة في ذلك البيت كان هروبا من الحياة . بل ان الامر على 
العكس تام » فقد كان اعتزالها مغامرة الى قلب الحياة ‏ اختراقا للحماة التق 
كارت نه ان كه بوره عرفا ف ترك انه العايمة الخطرة اكير 
الايلام » ولكن الاصيلة » الدائمة الاصالة - المرهفة الاصالة » بل التي تفوق اصالة 
كل حياة اخرى - حياتها هي . لقد كان عملبا » 5 قالت » هو قطر الحيط » 
وكان قطر المحبط هو منتبى التجربة » منتبى تجحربتها - حد المنتهى الذي اختفى 
من دونه » كا تذكر » عصفور الفحر ذاك عندما تحول الى حضور . أبحرومة من 
الحب هي ؛ لعلبا كانت محرومة منه بالمعنى الذي يتحدث به العالم » ولكن ما من 
احد يستطيع قراءة قصائدها دون ان يدرك بانها كانت تعرف عن الحب اكثر 
مما تعرف الاغلسة مدا تعرف معنى ان يحب الانسان . أمحرومة من الشهرة 
هي : لعلبا كانت كذلك . فثمة مئات ومئات من القصائد القصيرة التي لم يعرف 
ها احد في امبرست - حتى ولا في بيت ابيها ايض تفوق الالف والسبعمئة 
قصيدة قصيرة - كانت املى قد القتها في علبة لد.ها وم '"تكتشف الا بعد موتها . 
ولكن أممكن ان يصدق من يقرأ هذه القصيدة ان المرأة التي نظمتها م تكن 
تعرف شدئًاً من الشبرة ؟ 

ضع هذا الغار على من هو 

اكثر اصالة من ان يخضع للشهرة - 

اها الغار - لتبو شجرتك التي لا توت - 

« فبو » هو متلقي قصاصك !؟ ( #و١١‏ ) 


« متلقي قصاصك »» د هو هو » المحروم من الشبرة » لعل ابوهاء اذ يبدو ان 
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القصبدة قد نظمت في الذ كرى الثالثة لوفاته . ولكن املى نفسها كانت قد تعامت 
ان المرء قد يكون اكثر و اصالة من ان مخضع للشهرة » . واذ اكتشفت هذا 
تعذاسايكا عن القيرة :اشياف وى ها يستطيع اناضته غلب ارلفك الدين 
علكون الشبرة . 


ان معجزة تلك القصمدة تكن » كا اعتقد » في كامة «أصيل» وفي اللبجة التي 
تمعل ذلك السطر الأخير نابضاً بالتحفظ وظافراً بالكشف . ارن املى لا تبلغ 
دام هذه القمة غير ان هذه اللبجة نادراً ما تخذلها . ان صوتها صوت من نبو 
انجلند - صوت امرأة ترى العام » كا قالت هي » «على طريقة نيو انجلند» . 
ففيها الاحترام الذي يكنته أهل نيو انجلند للآخرين » وهو احترام يرتكز» في 
اجابنه © عل اشترام الذاي. أن لامي في قصيدة لا يستطبع احد منسّا ان يقرأها 
دون ان يتأثر ,ها - واعترف انها تؤثر في" كثيراً حتى الى لا استطيع قراءتها 
دامًاً . انها قصمدة كانت خليقة لو قيلت» بصوت شاعر آآخر» ان تصرخ عالياً» 
ولكنها » حاءت يصوت املى هادئة كل الهدوء . واظن ان هدوءها هو الذي 
محزك مشاغري اكثر من أي غىء آخر : انها تبدأ ببذه الآبيات الستة+ 

باستطاعتي ان اخوض في الحزن - 

في برك من الحزن باكملها - 

فقد اعتدت على هذا 

غير ان ابسط دفعات الغبطة 

7 قدمي” - 

واذا بي اترنتح - سكرى - ( 788 ) 
ان المرء لا يحتاج الا ان يتخيل ما كان ممكناً لهذه القصيدة ان تكون لو كتبتبا 
بد اخرى - فلا بد ان تكون عندئذ يد اخرى هي التى تكتبها » فلم لا نراها 
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فائضة مترنحة بالشفقة على الذات هنا؟ ل تامس يح اوتار القلب كما قرأدا المرء 
وتامسبا اكثر كاما اعاد قراءتها ؟ آلانها غير ذاتية ؟ لدس من الممكن ان تكون 
اكثن ذاتية ما هى عليه 1١‏ الاتباغين شافيرة 9 - آلانها ساخرة 9 انبا ضرحة 
كالعذات تفسه ...لا .. انبا تلن آوعار القلب: لانيا © تنطوى غل. آنه شفقة على 
الذات . لان اللبجة التي تستطيع ان تشتمل على هذا التعبير : « غير ان اسط 
دفعات الغبطة / تكسر قدمي” ... » » هي لهحة عاجزة عن الشفقة على الذات . 
اننا عندما نغرق في الشفقة على الذات» نرمي بانفسنا الى داخل انفسنا ونبيط . 
غير ان ناظمة هذه القصيدة موجودة في داخل القصيدة وفي خارجها : انها تعان 
وترى في آن واحد . 

ان لاملى قصمدة شبيرة اخرى تبرز النقطة نفسها : 

لقد تحملته حتى حالت العروق الصغيرة 

زرقاء في بدها - 

ارجوانية حول عمنببا الحادئتين . 

حتى جاءت الزنابق وذهبت 

وبعدها توقفت' عن تحمله - 

وجلست مع القديسين ... )١414(‏ 
هنا ايضا» ما يحدث كثيراً في قصائدها التي تتحدث عن الموت» والموت بالطبع 
هو موضوعبا المألوف -- يصبح الفاصل بين المموعة العاطفية والعاطفة رقيقاً جداً 
حتى ان امرأة اخرى تعيش في تأمل دائم في ذاتها ما عاشت املي» كان سبلا 
علمها ان تتعثر وتبدط . ان ما ينقذ املى من هذاء وينقذ قصيدتها معها ») هو 
اللبحة : « لقد تحملته حتى ... »» « وبعدها توقفت عن تحمله | - وجلست مع 
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القديسين » . اذا كيتفت” شكل فك لتقول «وجلست مع القديسين» فلن يكون 
بميسورك ان تبي على نفسك او على أي شخص آخر» سواء اكانت العروق زرقاء 
في اليد ام م تكن . 

اظن ان أي قارىء لقصائد امل في طبعة هارفارد لامجموعة الرائعة التي 
اعد”ها توماس ه . جونسون مبتدئاً من اول الكتاب حتى آلخره ف ترتدب 
تاريخي» سيشعر» كا اشعر انا» انه لو لم تمتلك امل ناصية الابضة اشاضة جا فا 
مآ تبها ما كانت لتتحقق على الاطلاق . فالكتابة دوم عن الموت» والحمزرن © 
والأس» والالم» والخوف» تكاد تككون سبلا لفمان فشل الفن» لان هذه 
العواطف تتغلب على العقل» والفن جب ان يتغلب على التجربة لكي تلك ناصيتها. 
ان القن الننعع بق كازته هو فن غير مكثدل ولاعقفو ف:.. علق الشعراة أن يتعلمرا 
درس ييقس بان الحياة مأساة ولكن اذا اصبحت المأساة فاجعة بالنسية البهم 
فسيصبحون شعراء كسيحين . ان « اعبنهم» اعينهم القديمة اللامعة » يجب ارف 
تكون مرحة» كأعين الصينيين القدامى في « حجر اللازورد » ( او كعيني شاعرنا 
الاثير روبرت فروست الذي تأمل طويلاً وبعمق في ظلام العالم اكثر مما فعل اي 
انسان سواه ) . لقد كان في عبني املى » باونها الشبيه بلون الشيري الذي يتركه 
الضيف سؤرة ف الكأس » ذلك الضوء نفسه : 

التراب هو السر الوحيد - 

والموت» هو الوحبد 

الذي تعجز عن اكتشاف 

كل شيء عنه في « بلدته » . 

م يعرف احد « أباه  »‏ 

وم يكن يوما صبيا صغيراً - 

وم يكن له رفقاء يلعب معبم » 

ولا « تاريخ قديم » - 

1 


يجدا هو ! ومقتضب ! 

دقيق الى الموعد ! ورصين ! 
جريء كقاطع طريق ! 

شد هنا ع اسطلول:! 
ويبني ايضاً كعصفور ! 
ولعرة الم ل 
وطائر بعد طائر من طبور الحن 


هرب الى الراحة الابدية (نه١؟)‏ 


لقد استعمل عزرا باوند» فى ترجمته « لنساء تراشيز »» تر كمبات غريية من اللغة 
الدارجة تعتمد على هذا النوع من العبارات لتجعل عذاب هيرا كليس محتملآ . 
غير ان املي كانت قد تعامت هذا السر قبله حوالي قرن كامل : 

ولكن قدرتها لا تقتصر على وضع المعاناة وحدها في هذا الضوء الحتمل عن 
طريق تلكها لناصية لهحتها الخاصة . فبامكانها ان تفعل الشيء نفسه بذينك 
الموضوعين المتضادين اللذين يكشفان ضعف عدد كبير من الشعراء : ذاتها والله . 
انها ترى نفسها صغيرة وضائعة وذات مصير محتوم بلا ادنى شك ولككنها تنظر 
الى نفسبا دامًاً تقريباً» بابتسامة منقذة لست رقيقة كل الرقة : 

للسنجاب خريفان كاملان 

أعدا لسخاء - 

ايتها الطبيعة » أليس لديك مرة 

لعصفورك الحوال 9 (65م) 


وقوها : 


١ 


ان السكير لا برى السدادة 

دون ان يتذكر - 

وهكذا فاني اذ ارى ذبابة 

في هذا الموم من كانون الثاني 

تتحر”ك في" فاق من الذكرى 

فتحعاني اترنح واتهاوى - 

ان شارب الغمطة المعتدل 

لا ستحق المنبوع... )١388(‏ 
لست اظن ان احداً ما قد رقص على حافة هاوية الشفقة على الذات ‏ تلك الحافة 
المتداعية ‏ تلك الحاولة الانتحارية التي بحاو لها المتوحدون المستوحشون ‏ رقصاً 
حفوفاً بالخاطر اكثر من رقص املي» غير انها يندر ان تقع فيها . انها ترى 
نفسها في ذلك الوضع الصعب المتباوي وتضحك . 

وهي تضحك هكذا! ايض ولكن ببراءة الطفلة» من إله ابيها البيوريتاني» 
ذلك الحار وراء سياج الحياة الاخرى في جموعة الترانم الدينية : 


أمر ابراهم بوضوح 

أن يقتله - 

كان اسحق طفلاً فارهاً ‏ 
وابراهم شيخ - 

وبلا تردد ب 

ادعن ابراهم 3 

فأنه تردد ‏ 
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وعاش اسحق ‏ 

ليروي القصة لاولاده ‏ 

المغزى ‏ تأدب مع الكلب القوي” 

تقو علمه ( ١119‏ ) 
انبا موعظة ساخرة قصيرة كانت بلا شك خليقة بان تصءق ادوارد ديكنسون 
بقلبه « النقي الفظيع »> ولكنها تجعل إله ابراهم اقرب الى نبوا تنجلند مما كارن 
في القرنين السابقين ‏ بل تقربه » يقيناً » قرب ذلك الكلب الحارس المزيجر في 
الساحة المجاورة : قربا يسبل معه للطفلة التي كانت تسير ابداً مع املى يدا ببد 
ان تخاطبه خطاباً مبذباً : 

وخفة سارت نحمة صفراء 

الى مكانها الرفيع 

وخلع القمر قبعته الفضية 

من حول وجبه المطهر 

واضاء بلطف اللبل” كله 

كقاعة مشعة بالنجوم 

وقلت للسماء ابتاه"” 

انك دقيق الموعد ‏ ( ١57‏ ) 
غير ان لاملي موقفا آخر يكشف عن سجاباها كثفاً ادق من هذه الابتسامة 
الواثقة التي تمكنها من التحدث من غير كلفة الى اله الشيخ بروستر -8106 ) 
( و81 2 وهو غضببا الحار الجريء الشديد الانسانية الذي تستطيع ان 


تواحه الله به في النهاية . لقد استطاع شعراء آآنخرون أن بواجبوا الله غاضيين 


١ 


ولكن قلة منهم فقط استطاعوا ان يفعلوا هذا دون خطابية ودون اتخاذ مواقف 
فخمة . فان في ذلك الوضع النهائي الذي يتواجه الطرفان فيه وجها لوجه شيئاً 
يثير احساساً حرجا بالذات فبدو اصغر الخصمين و كأنه يتسختر و «لستمر معانداً 
حتى حافة المصير » . ولكن املى ليست كذلك . انبا تتحدث بذلك التحفظ 
المقتضب الأثور عن مقاطعتها» نموانحلند» والذي يلائمها هي» تلك المرأة المبذية 
الصغيرة الجسم الحبيّة التي تعذيت وعانت كثيراً . 

نحن نسأل من الله منة واحدة » 

ان يساعحنا - 

على ماذا ؟ يفترض ان يكون هو عارفاً - 

فالجرعة مخبأة عند - 

وقد سيجت الحياة جميعها 

ضمن سجن سحري ... )١591(‏ 
انما قصيدة مرموقة » وقوتها » وامكانها يككنان غالباً في صوتها » في لهجتها . 
ان صورة السجن السحري جمملة في حد ذاتها » ولكنها مؤثرة في القصمدة سبب 
المستوى الذي تتحدث الشاعرة يه في القصيدة - المستوى الذي اقامته عبارة 
« يفترض أن يكون هو عارفاً » . اما الحديث على مستوى آخر فقد يجحعل حتى 
من عبارة السجن السحري” قولاً فيه ادعاء . 

ولكن ماهى هذه اللبجة أذن؟ كيف يتحدث المنا هذا الصوت الذي لا 
ينسى ؟ ان أول شيء يعرض نفسه علينا بوضوح كامل هو ان هذه اللبحة لهحة 
تلقائية وعفوية كل العفوية . فليس فيها اي ادعاء أدبي لاتفاذ موقف أو وضع 
خاص سلفا . وليس في القصيدة اي شعور بان موضوعاً ما قد اختير سلف - وان 
لدى الشاعرة فكرة معينة هي في سبيل انائًا وتوضيحها . لعل المرء اذ يقرأ 
مقطوعاتها الشعرية عن الطبيعة وعن مناظر الغروب » وهي قطع كثيرة جداً في 
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قصائدها الاولى » يشعر بين الفينة والفينة بوجود صحمفة الالوان المائية وبقيام 
عملية المزج بين مختلف الالوان » غير ان املي » عندما بدأت تكتب كشاعرة » 
وهو تطور حدث لها باعجوبة بعد شهور قلملة من ابتداءًا كناظمة » فان كل هذا 
التعثر يختفي ويتلاشى. وانك اذ تشرع بقراءتها» تلقط انفاسك وتواجبك كامات لا 
تترك لك وقتاً لتراقبها وهي تتجه نحوك . وترى قصائدها قصيدة تلو قصمدة 
-. اكثر من مئّة وخمسين قصيدة - تبدأ بنكامة « انا»» ضير المتكل . ان الشاعرة 
موجودة في القصيدة قبل ان تبدأهاء تام يا يدخل الطفل المغامرة قبل ان يحد 
الكامة التى يعبر بها عنها . وبكامات اخرى » فان قلة من الشعراء تقتصر على 
المرموقين -- ومن بين هؤلاء يبرز دان" للذاكرة مرة اخرى - استطاعت ان 
تنظم شعراً | كثر تعبيراً درامائيأ من سعر امل ديكنسون » مستعملة كامات 
الحديث المسرحي الحيّة | كثر مما استعملتها » وهي كامات تولد حية على اللسان » 
وتكتب كأنها 'تحكى . وقلة منهم فقط استطاعت ان تهب نفسها لامشهد كمثلين 
بحموية تفوق حسويتها . ويكاد يكون مستحللاً عليك ان تبدأ احدى قصائدها 
الناجحة دون ان تتمبا . ان توزيعها للفواصل ومواضع الوقف في شعرها قد 
يحيرك . و كثافة ما تقول قد تعصى على فبمك . غير انك ستستمر في القراءة بالرغ 
من هذا لانك لن تنمكن من التوقف عن القراءة ان شيئاً ما يقال لك ولس 
لديك خمار الا في ان تسمعه . 

وهذه ميزة ثانية لهذا الصوت ‏ وهو انه لا يتحدث فحسب »© بل يتحدث 
السك انت . اننا معتادون في زمننا هذا ويا للاسف ‏ على شعر المناجاة » اي 
نجحوى الشاعر لذاته وقد سمعنا عرضاً واتفاقاً » الشعر الذي ينظمه الشاعر لنفسه 
أو ججاعة صغيرة ممن اشبهوه فكريا واعتمد عليهم سلفا في أن « يفهموه ». ارنف 
شعراً كبذا قد يتمكن من اكتشاف عوالم كثيرة عندما يكون الشاعر ريلكه 
مثلا » ولكننا تجد عند ريلكه شيثاً مغلقا وخائقا في الاكتشاف الذي مخنق 
العصافير ان عاجلآً ام آجلآً . ان التجربة الانسانية هي موضوع الشعر باسيره » 
ولهذا فان غايته يحب ان تكون ايضا الانسانية جمعاء » حتى في زمن » كزمننا » 
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تبدو فيه الانسانية وكأنها تؤثر ان تقصر معرفتها بتجربة الحياة على الحياة التي 
تقدمبا لها الاعلانات والدعايات . ان الشاعر لا يستطيع ان يتخذ لنفسه عذراً 
بقوله ان الانسانية لا تود ان تصغي اليه . فالانسانية لم تصغ يوما الا اذا أكرهت 
على الاصغاء . 


وكانت املى تعرف هذا 5 نعرفه نحن . ان المادية والابتذال اللذين عا في 
كقوات فاانية اطزي الأهلة© عقيها انه أقل كلوقه فرصي تنقيا 
كنائة» قد ل وكرنا يلغا ها يله الأبتقال :والادة عضرا هذا من جدود 
فاحشة » غير ان التزمت وقتئذ كان افدح مما هو الوم . وكانت امريكا ابعد با 
لا يقاس عن اورويا عما هي عليه الآن » حيث كنت الفنورن قد استوطنت 
وانتلفت » وكانت قرية امبرست ابعد من سائر انمحاء امريكا » ول يكن في 
امبرست » ولا قها حوها » من كان قريباً السبا يحيث برى القصائد الى تنظمها » 
نقتا يحكن العضاف الى ده تربيليا احياا إلى وررحة اخبيا الساكنة موازها 
لتطلع علمهاء او تبعث بها بالبريد الى الكو لونيل هيحنسون في بوسطن او الى صديق 
ابيا » المحرر ف السبر نجفياد ريبايلءكان « سدعءتاطدامع 8 10ع11 عمضسمر؟ » او 
تعرضها على اختها لافينيا . ومع ذلك فاها لم تكتب قصائدها لنفسها قط » 
والصوت الذي نسمعه المرء قبها ليس صوتاً يسمعه عرضأ واتفاقاً . بل على 
مكدع 1ن ددرت لحف البنا 6" ضن القوراتزيك رينا احتد ا كنا لفن ارون 
نبدو غريبين لاملي ديكنسون  !‏ بالحاح » ومباشيرة » ويف اطبنا فردأ فردا ؛ 
حتى أن اغلبنا يكاد يكون شبه عاشق لهذه الفتاة الممتة التى نناديها جميعاً باسمها 
الأول بوالى تعن صنق الادقرا رطف اكول ندل ستحيوة لقاجزتا وخالية 
من المال» تحبِيّة» صغيرة الجسم... وليس في تقاطيع وجبها اي جمال أو 


حادسة » . 


ان هذه الحياة التي تفعم صوتها هي التي تحمل من تاريخ قصائد املي الغريب 
شيئا اكثر غرابة . فليس في تاريخ حفظ المحطوطات ‏ وحفظ جميع المخطوطات 
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ينطوى على التناقض دائًاً ‏ » ما هو اكثر تناقضاً من حفظ املى ديكنسورل. 
لذلك الصوت الحي في علبة خاضة مليئة بقطع الورق ‏ قواتم حساب قدعة» 
دعوات الى حفلات التخرج » قصاصات جرائد ‏ وقد ربطت جميعبا بعقد صغيرة 
من الخبوط . لقد نشر شعراء آنخرون اشعاراً كان حب ان يقتصر لقاؤها على 
ثلاثة او اربعة ممن لمم القدرة على تخمين رموزها ؛ في حين حصرت امل في 
صندوق مقفل صوتا يتكلم الى كل مخلوق حي عن اشياء يعرفها كل مخاوق حي . 
لقد كتبت تامبذة من تاسذاقي ما بلي عن القصيدة التي مطلعبا « هذا الوعي الذي 
بشعر / بوجود اليران والشمس... » : « ان كامات القصيدة تعرض على العقل 
ااكوافا من اللطق "الأشاباك سنا يدرو سوف امن كل حي عد ل تبي من الاكتاء 
التى لا يتصورها العقل . ولكن ما اشارت اله القصمدة من اجزاء ذافي نفسها 
لق وكارك 6 تدرف :ال افشاك الغزيية العامة ى وده ميركل 
كامة تقع في موضعها في عقلى » . وهذه هي القصيدة : 

هذا الوعي الذي دشعر 

بوجود الجيران والشمس 

هو نفسه الوعي الذي يعي الموت 


يعبر المسافة الفاصلة 
والتعوية بن ديا 


وسترق اعفان الأعقع 


ستكون ملائمّة له 
صفاته 


هنا 


هو ذاته ولذاته 
ولن د تكتشف احد شيئا . 


من امحتوم ان تظل النفس 
مغامرة لذاتها - 
هو هويتبا الخاصة . ( 99م ) 


انك اذ تسمع القصيدة تفبم على الفور ما عنته تاميذتي . ان ما تعنيه بكلاتها 
الخاصة هو ما يلى : « أن القصيدة تستبل بملاحظة هادئة لحقبقة واضحة ومذهلة؛ 
فألوت :و الاسن مقف "وال ع 6 عب اقااثاكن جيه بثولا كك اتنا 
حترنة واسحة "آنا حي علدنا شيع ماق وحدى هذا اهو لحنت 
ابداً. وهي حقيقة مذهلة - مذهلة لاننا لا نستطبع في القصيدة ان نتبرب منها. 
فبذا الوعي فبناء هذا الوعي الذي يعرف الجيرات والشمس» سيعي الموت يوم » 
ويعيه» فوق كل هذاء « وحده  »‏ وسبعي انه وحده «يعبر المسافة الفاصلة / 
والتجربة بين حدها/ ويخترق الاختبار الاعمقى / الذي انيط بالانسان »» - سبعي 
انه هو وحده ولا احد سواه سركتشف هك ستكون ملاعة له صفاته | كم 
ستكون ملائمة لذلك الاختبار» لذلك الاختبار الاعمق » . ما الذي يمكنك ان 
تقول في هذا اكثر مما قالته تاسذتي ‏ ان « الاجزاء نفسها في ذاتى التى تومىء المها 
التعيدة كغارف الواجوة: التغرى 89 هده اللصيدة «سعدف د إل 4# ان 
كل « ذات » حية . 

غير ان كامة « تتعارف » تلك هي التي تقودنا الى موضوع اهتامنا المباشر يهذه 
القصائد . فان لحجة املى هى احدى وسائلها ‏ ولعلبا اكثر وسائلها تأثيراً ‏ 
رلكن ها ضيه ان تتباء لحت شن الممتى. الذي متلق :هذه الوتائل ,الى ااه 
العقل » كا قالت تاميذقي» لا يستطبع ان يحد الا «اكواما من المنطق المتشابك»» 


يفنل 


وانها » مثلذا جميعاً » لا تستطيع ان تفهم القصيدة الا عن طريق نوع من التعرف» 
التعرف الذي ينتظم نفسها ككل ؟ وما الذي نفهمه اذن ان لم يكن ثّة من رسالة 
في القصيدة الى العقل ؟ أهو عبور تلك المسافة الفاصلة ‏ وهو عبور ل يحاوله أي 
مننّا ‏ بين تحريقنا هنا وبين ذلك « الاختبار الاعمق / الذي انيط بالانسان » 8 
أهو وحدتنا في ذلك العبور؟ أهو الاكتشاف الذي سسكتشفه كل واحدمنا» 
وحده ولنفسه» عن ملاءمة وعيه لتلك المغامرة ‏ « ذاته ولذاته»؟ « والنفس.. / 
لا يسبر عليها الا كلب واحد/ هو هويتها الخاصة» ؟ أنفهم كل هذه الامور التي لم 
يعرفها أي منا قط والتى لن يعرفها أي منا اذا كان الموت جرد اخماد واطفاء ؟ 
ولكن حتى لو نحن م نفهمه » ولو نحن رفضنا العقيدة الدينية التي يبدو انه 
يتلبسها ( لكن أواثقون نحن من ذلك ) ؟ أترانا لا نتعرف على التجربة نفسها 
ابي تنطق هنا الفضول » الفزع » الشجاعة » الا ترانا نتعرف على ذلك الوعي » 
على تلك الوحدة » على تلك المسافة الفاصاة ؛ على ذلك الاختبار الاعحمق » على تلك 
المغامرة المحدودة بذاتها ‏ على ذلك الكلب الوحسد ؟ بكامة اخرى الا ترانا 
نتعرف على فكرة هذه الاشياء » وعلى الخوف من هذه الاشماء» وعلى مواجبة 
هذه الاشياء ؟ بلى » فنحن ان لم تكن 'عميا ولا'صا ولا بكا فسوف نتعرف 
عليها لانا قد بلوناها جميعنا ؛ فلقد عشنا هذه الافكار وهذه الحاوف ولو نحن م 
نعرف باننا قد عثناها الا الآرن . ولكتنا نعرف الآن . اننا « نتعرف» 


عليبا الآن . 


ان هذا التعرف على ما اظن هو الذي يشكل المعنى في هذه القصائد. وما تاحنا 
اياه هذه القصائد ليس رسائل . فبي تنحنا التحربة نفسها وقد عرضت امامنا 
كتجربة نستطبع التعرف عليها. واظن ان بامكاننا ان نقرأ.قصيدة املي «في الثلج 
تحجيء» » وهي من اجمل قصائدها» كحجة صغيرة على الحياة بعد الموت استمدت» 
شأن هذا النوع من الحججعادة» من دورة الفصول. والواقع انها قصيدة عن الشتاء» 
قصيدة عن الخوف الذي كان يثيره مقدم الشتاء في تلك القرى الريفية في ذلك القرن 
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الذي لم يعرف الرفاه » وعن الامل بالرببع الذي نكن وراءه - قصصدة عن 
الثتاء نظمت في البعد الرابع لذلك الامل الآخر : 


في الشلج تجيء 
وسوف ترحل 2 انبعاث الارض 
ومع صباح الديك الحلو الساخر 
وصوت الطرب |انطلق 


في الخوف تحيء 
حتى ان الرجال سيقلءون من جديد 


لمعيشوا على اعماقك ‏ ( ١١59‏ ) 


وكتب تاميذ آخر من تلاميذي : « الزمن واللانهاية هنا متصلان : الزمن الفصلي” 
الدوري” ‏ اذعان الشتاء الاإبدي للربيع - وزمن الانسان الذي يفضي الى 
اللانباية . ان مقطعي القصيدة غير متصلين . انههما متوازيان في الشكل والحركة» 
وآن المد والجزر في الاول ينقلان القارىء معهما الى الثاني. .. وان الثاني مُستبل 
في صورة الاول بشكل مقنع على خلافه يرتفع في موجة واحدة متزايدة حاملاً 
معه القارىء الى ضفة المجبول . وهكذا فان القارىء سيتعرف على تحربة ل يعرفها 
من قبل وسيشعر بها خلال علاقتها بالمعلوم واغترابها عنه ... » . 


وافى ارى عكس الملة الاخيرة» فان التحربة غير المجربة انما تحير على ارن 
فصل لان الفاروهة بق الاسظن الأريقة الأول » ون ريه بأارفة لديا ري 
مألوفة لديه ألفة مباششرة ولصيقة بنفسه» يامسها حمّة دافقة . فالسر الذي قلكه 
املي هو السر الذي يتعين على فن الشعر ان يعلّمه لكل من يشتغل به : انه السر 


١ 6 


الذي يؤكد ان الشاعر» اذا استطاع ان يأسر عام التجربة المماششرة ويمسك به 
دون ان يفلت من بين يديه» ويكشف عنه ويجعله عرئيا» ومحسوسا في ذاته 
وبصفته الذاتية » فان هذا العلم سوف يصبح ذا معنى . واعتقد ان هذا هو ما 
عناه بودلير في حديثه عن التجانس الكوني : ان العالم قادر على ان يكون ذا 
معنى» على ان يكون ذا معنى بصفته الذاتية ‏ قادر على ان يكون ذا معنى في 
اجزائه وفي علاقة هذه الاجزاء» ومن “ثم على ان يكون ذا معنى في الكل فهو 
قادر على ذلك ايضاً ‏ ان العلاقة بين مناحمه» ان كان من الممكن لهذه المناحي 
ان تلحس حقاً في ذاتها وبصفتها الذاتية» هي علاقة ذات معنى ‏ أو قد تكون 
ذات معنى ‏ في القصيدة . ْ 


ان هذا الرأي» بالطبع» ليس رأياً برغب فيه المعاصرون » لا سها مواطنو 
بودلير . فكامو لا يتحدث عن المعنى الذي افعمت به الحماة» بل عن خلوها من 
المعتى + غير اثه من الشنق.ان تلحظ أن كاموت وشارتر والقبةت قد استمروا 
في كتابة الروايات والمسرحمات والقصائد عن حماة العث هذه . فلو انها كانت 
حقا خالية من المعنى فان عرض همذ الحقيقة فلسفياً يحب ان يكون آخر 
الكامات ضرورة وآخر ما يعنى الرجل الذى بان يقوله . ولا سك ان الروايات 
التي تعبر عن «الثورة» على هذا العبث والخلو من المعنى روايات لا معنى لوجودهاء 
فان كان كل شيء خالياً من المعنى » فان الثورة على كل شيء تأتي خالية من المعنى 
ايضا» وكذلك تخلو من المعنى كل روأية تتحدث عن الثورة . غير انى اسك في 
اذا ككوة بوذلر» وشو صا حب ذلك المقل الحاد الدفك: الملاحظة» خليقا بأزى: 
يعبأ كثيراً بهذا الامر . انه كان خليقا لا شك بان يعلق فيقول ان المرء لا يستطيع 
ان يتكلم عن « الخلو من المعنى » دون ان يسم جدلاً بوجود المعنى في مكارن 
ماء وان التتجانس الكوني يشتمل على العبث م يشتمل على سواه . 


وكذلك الحال مع املي ديكنسون» فان هذه المناقشات لم تكن خليقة بان 
تقلقبا» انها كانت قد توغلت بعمداً وراء الملاحظات الكلامية الى الاشماء نفسها: 


1 


وبدا صوتا كالمطر الى ان انحنت 

فعرفت انها الرياح - 

لقد سارت رطبة كالموج 

ولكنها عصفت جافة كالرمال - 

وبعد ان دقعت نقفسها يعبداً 

الى سهل ناء قصي” 

سعم اندفاع كاندفاع الجيوش 

وذلك كان حقاً المطر - 

وملا الآيار » وانعش البرك 

وصدح في الطريق - 

وخلع الانابيب في التلال 

واطلق الطوفان في كل مكان - 

وسيّب الفدانات » ورفع البحار 

واضطربت مواقع المراكز 

ثم رحل مثل ايليا 

على مر كبة من سحاب (88؟١‏ ) . 
لقد استطاعت املي » كلوتشي الشيخ » ان تأسر المطر نفسه في قفص الشكل . 
فالشاعرة قد اسرت المطر » المطر المعتاد » مطر الصف المألوف » وأمسكت به 
وجعلته يستحمل الى نفسه » كا كان ممكناً لبروتيوس - ودءؤمعم آله البحر 
القدم المتقلب ان يحبر على ان يصبح هو نفسه اذا كان آسره قويا وجريئاً جرأة 
تؤهله على ان يمسك به مدة كافية . إن امتلاء القصيدة المعنى في شعر املي لا 
يحدث لانها تؤكد المعنى » لانها تقول « اعني هذا » أو «اعني ذاك » ؛ بل لانها 
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سك بالعالم نفسه » بمنحى العالم » في علاقات الاشياء التي لا علاقة بينها » 3 

امر لا يقدر عله الا الشعر : 
اننا نعتاد الظلام 
عندما يطفأ الضوء - 
كا يحدث عندما تمسك الجارة بالمصباح 
لقشهد وداعما لنا- 
لحظة - و نخطو بحذر 
لجدةة اللمل - 
لطر مد د 
ونواجه الطريق - منتصبين - 
وكذلك مع الظلام الاكبر ‏ 
امسيات الدماغ تلك - 
عندما لا يبدي القمر اشارة واحدة - 
ولا تبزغ ‏ نحمة واحدة ‏ في الاجماق - 
وض اح رك كوم ب 
وترتطم جباههم احياناً 
مباشرة بشجرة - 
ولكن فيا هم يتعامون الرؤّية - 
إأما ان يتغير الظلام ‏ 
او ان شيئاً في المصر 
يكيف نفسه لمنتصف الليل - 
وتخطو الحياة قويمة تقريباً . )1١14(‏ 


ارسي 


ولكن المطلوي من ذلك الصراع مع ب رتبوس © ذلك الصراع مع العام » لا ان 
نلتقط التجربة فقط بل ان نمسك بها مدة تكفى لان تحملها الى حقيقة . ارف 
المطلوب هو الشجاعة لان نحلها الى حقمقة ؛ واذ اقول الشجاعة فأنا اعنيها 
بمعناها الدقيق» ولاملي قصددة تثبت هذا : 

احب نظرة الآلم » 

لأني اعم انها حقيقيّة - 

فالشر لا يصطنعون الرحفة » 

ولا يزوارون الغصص- 

ان العيون تامع كالزجاج مرة ‏ وذلك هو الموت - 

محال ان نصطنع 

حبيبات العرق على الجبين 

التي ينتظمها الأم البسبط (١4؟)‏ . 
كتب احد تلامسذي : « ليس مكنا لك ان تحب نظرة الأم . فلا شك ان 
التحدث بلغة ينتمي اليها هذان العالمان معآ يحتم ان يكون الحديث بلسان حقيقة 
غير مألوفة وفائقة للعادة ... » . 

حقيقة غير مألوفة وفائقة للعادة . ان العبارة قريبة من عبارة قالتبا املى 
نفسها في مطلع قصيدة قد تصلح لان نختتم بها يثنا عنها : فالكامة الاخيرة ها . 

كان هذا شاعراً ‏ انه من 

1 ستخلص معنى مدهشاً 

من المعانى العادية س 


وعطراً عظيما 


دن 


من الاشياء المألوفة 

الق تلاشك عند العتية بد 

وندهش اذ لم تكن نحن 

الذن أسرناها ‏ من قبل - ( 444 ). 


تين 


اولسار 


للتالاتم 


ان عنوان هذا الفصل يضع فارقا بين شيئين لم يكن خليقاً بأن 'يميز منذ مئة 
سنة . فلم يكن حتى وقتنا هذا أي فرق بين العالم العام والعالم الخاص فيا يتعلق 
معاني الشعر . فقد كان الشعر في المونان يعيش في عالم السياسة » في عام الانسانية 
والالهيات » في عام الافعال البطولية » في عالم الحروب» نسبولة اكبر نما كان 
يعيش في العالم الداخلي الذي عرفته سافو ؛ فاذا ما كان لاحد ان يدخل ذلك 
العالم الداخبي» دخله» كا في اوديب الملكع مز1 عط ونامتلع0 »© على مسرح احداث 
عظيمة حيث كان القدر » والمدينة » والانسان يمتزجون معأ . وبعد ذلك اتبع 
الشعراء هذا الطريق العريض نفسه 4 فتحيز دانتى لهذا او لذاك في الخصومات 
السياسية التي حدثت في زمنه في اكثر مدن ثمالي ايطاليا ولم يتردد في ان يحدد 
العقوبات الابدية للاباطرة والبابوات والكبنة ورجال السياسة . أما 
شكسيير فقد ألّف مسرحية بعد مسرحية عن الملوك والخصومات - ولم يقتصر 
على النظم عن خصومات منتبية » فقد نظم ايضا عن بلاده شعراً لا شك اننا نحبه 
وان نحن لم نحرؤٌ على تقليده : 
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منوت الرجال السعيد هذ! » هذا العالم الصغير » 

هذه الجوهرة التي ركبت في بحر فضي » 

هو سور لها رفيع 

او خندق يحمي البيت 

من عيتك يلاه أقل مكب عدمادة © 

هذه القطعة المماركة » هذه الارض > هذه المملكة » هذه الانحلترا !... 


ان شيلي لم يظل في الداخل ولا جوته ولا هوجو ولاحتى رامبو - مع اننا 
لا نقرأ تلك القصائد . ولكن ما ان شارف القرن المافي على الانتباء حتى كان 
كل هذا قد تغير » حتى انا نرى سايمونز ومهدوبرة يقول ف العقد الاخير من القرن 
الماضي ان « الشاعر لا مكان له في الجتمم اكثر مما للراهب من مكان في الحياة 
البيتية »» وكان كيملنج جدنامذ>1 ينظم اشعاراً عن الامبراطورية والجيش بدت 
كأنا تبرهن على صحة رأيه 1 


ان هذا القررن لم يعد بردد قول سابمونز ولكن مسلكه العام يدل على انه 
خليق بأن بردد قوله . فالشعراء ورجال السياسة يتفقون » مع اختلاف اسباب 
كل فريق > على انه لا مكان للشعر ف الحماة العامة . ان آخر المزايا اطلاةا التى 
تؤهل الرجل لان يعين في وظيفة عامة بوافقة مجلس الشيوخ وبتوصية منه 
- أتكم هنا ولي بعض المعرفة الشخصية بالامر - هي 4 في أعين الأعضاء» مزاولة 
فن القريض . ا ان الشعراء المعاصرين وذقادهم لا يشعرون بالحرج من ثيء مثل 
شعورهم عندما يتذكرون محاولة فن” القريض اقتحام الشوارع العامة في الثلاثينيات 
والمسير جيئة وذهاباً مع الرايات المرفوعة . 


هو بالضبط المكان الذي نعيش فيه حياتنا في هذا القرن . ففي العالم الخارجي 


لينل 


دائما حرب ناشبة» او موت كاسح في الفضاء» او ثورة تنشب على الحدود القائمة بين 
قارتين » وهناك اعدادات عسكرية أمر بها الكبار ووشحوها بالكامات اللملتببة 
الجراء كأنها فيلة في سيرك » او جوقة تدق طبول الموت وتنفخ أبواقه في كل 
أفق . كل هذا يحدث في الخارج وفي الخارج ايضاً ترانا ننجز احاديثنا ونقاشنا 
ونسير راتحين غادين حاملين ارواحنا متسائلين ما اذا كنا سنعيش حتى الصباح 
وما اذا كنا نود ذلك . ولست اعتقد ان أي جيل سالف قد انفمس في الحياة 
العامة بككل هم ذا الالحاح مثلا انفسنا نحن . اننا لم نعد نيتم كثيراً بنفوسنا 
وارواحنا بل ان اهتمامنا قد انصرف لروح امريكا وروح البشرية - لوضعية 
الانسان ‏ الوضعمة الانسانية . واننا لنشعر بالغشان والدوار » لا فى اجوافنا » 
بل في إجماع الرأي العام » بان البلاد ستنهار وتتفسخ تحت ارجلنا » او ان العالم 
نفسه سينهار ويتفسخ» وإنًا قد نضطر الى السباحة حتى ننقذ انفسنا - ولكن 
الى ابن نسب 9 - الى القمر ؟ - لقد وصل الروس اليه قبلنا . 


اننا نتفي اسابيع وشبوراً تناقش مشكلة الصدق : ولكن أي صدق 9 
الصدق الشخصي ؟ الصدق الشخصي بوجوهه المتعددة ؟ كلا بل الصدق العام » 
الصدق العام لما نسميه ( يتجرد يدعو الى الاعجاب ...! ) ب ه مجتمعنا . اننا 
نرتعش مجفلين اذا ما اكتشفنا ان مجتمع اعمال » هذا ان كارن في أساسه مجتمماً 
مكرسا للاعمال فقط » يتصرف تمجتمع اعمال » وان الو" العام نفسه سيصبح 
لوحة اسعار لا تناز في صدقبا او في جمال منظرها عن اية لوحة عادية » 
فنشعر سلفا بالكارثة - الكارثة العامة : انبمار بلدنا » وتقالمدنا » واعتماراتنا » 
وآمالنا» وحاضراتنا » تحت ضغط مصير مغلق مبيم » مصير لا يمكن تفسيره »> 
غزو تقوم به جبوش هائلة من الحشرات البربرية التي نقف ازاءها عاجزين عن 
صد هجوعبا» ونصرخ مطالبين بالتوجيه ونقصد ( بالتوجيه ) التوجيه العام ؛ 
وبالقيادة » ونعني بها القيادة السباسبة . انظر وراءك الى ابعد مجالي التاريخ الذي 
تعرفه فانك لن تحد جيلاً من اجيال البثيرية عاش حياته علناً وفي العالم العام 


يفن 


مثلا نعيش نحن . ان احلامنا احلام عامة . حتى مخاوفنا مخاوف عامة . ومع 
ان لهذا اسباباً بالطبع . فالعالم الخارجي قد اصبح في المثة سنة الاخيرة 
عالما اكثر بشاعة وضوضاء وامتلاء بالعجاج وتعقيداً مما كان عليه من قبل » وما 
تبقى من هذا العالم بعد الذي فعلته الحروب والقنابل والاحياء الفقيرة المتداعية 
والمعامل » قد استولى عليه العلم كل الاستيلاء حتى لم يعد فبه من مكان للقصيدة 
إلا ان تحول صعوداً وهبوطا في داخلنا . ثم اننا نشعر بالوحشة وسط كل 
مظاهر الضوضاء والزحام » وهذا فانه يسعدنا ان نحد عندنا شيئاً نداله و نحضنه 
عندما نعود الى الببت - هذا اذا عدنا أصلاً ‏ غير ان النتائج بالرغ من هذا» تظل 
غريبة - ولايقلل من غرابتها الحديثة فكرتنا بأن الشعر ينتمي الى عالم الذات- 
وحين أقول غريبة لست أعني ألا مكان لما في العالم الخارجي بل انه ينبغي ألا 
يكون لما مكان فيه وان المعاني التي يؤديها هي معان تنتمي الى عالم الذات وحده 
وآن تلك المعانى ينبغي ان تنخلى جملة عن التمرس بشؤون السماسة والتاريخ . 
أقول ان مذا غريب » فبو غريب في اعتبار الماضي : ذلك ان الشعر في 
الماضي ‏ يكن ابداً أليفا مدجنا. وهو غريب في عرف زمننا الحاضرايضا فالعام 
الخارجي لم يكن قط أحوج الى المعاني منه البوم » وليس هناك اشد من حاجة 
عالمنا مذا الى نوع المعانى التي يستطيع الشعر ان يكتشفها . و لكن الفكرة » 
بالرغ من هذا كله » تمدو وقد ترسخت بعناد شديد حتى انها توقفت عن ارل 
تكون فكرة واصبحت عقيدة - قانوناً ان لم يحترمه الشعراء عرضوا انفسهم 
الخطر . ان المسرعين الادبيين لم يعودوا يناقشون ما اذا كان الشعر قادرأً او 
غير قادر على ا كتناه معنى التحرية العامة » بل عادوا يناقشون اسباب عحزه 
عن ذلك - او بالاحرى راحوا يعلنون ان الشعر يحب ان لا يح#اول ذلك ثم 
يت كون النقاش الى من يبلغ به امق ان يعترض على حكبم . ذلك اننا» لاسباب 
قوية » نحتقر الدعاية بكل مشاعرنا حتى اننا اصبحنا نرفض سلفا أن تكون 


القصصدة قادرة على ان تظل قصيدة حتى وان هي تضمنت أية دلالة سياسية - 
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حتى ولو كانت الغاية من نظمها ان تكون ذات مغزى سياسي . واذ نرفض امكان 
حصول هذا » فاننا نقبل هذا التحريم كأمر مسلٍ به . 


ولكن الحقيقة هي انه لا حرمات في الفن . فالفن يجب ان يفعل ما يستطيع 
ان يفعله . والقضية الوحمدة التى تستحتى العناء هي ان نرى فيا اذا كان الفن قادراً 
علو ان تقل هذا ابذاك مومه طق عل قور الشديعن انكو اسمن 
في الحياة العامة انطباقه على رسوم جويا (60:2) . ويظل السؤال الوحمد هو : 
هل يستتطيع فن الشعر ان يكتنه معنى عام كبذا العالم العام الذي نعيش فيه ؟ 
والطريقة الوحمدة للاجابة على هذا السؤال هي ان نعود الى قصائد شاعر حاول 
ذلك . ولعل كون الشاعر الذي حاول في عصرنا بكل وضوح ووعي ان يكتنه 
معنى الحياة العامة واحداً من اكبر شعراء عصره يضفي على البحث الذي نحن 
بصدده اضصة خاصة . 


ان ولم بتار بيتس (ئوءلا .8 صؤنلاة109) م يعش في زمئنا المضطرب , 
فحسب» بل عاش فيه ايضاً في بلد كانت فيها كامة « مضطرب » هي عنوارن 
اذلك الزمن . ول يككن ييقس عارفا با حرمات التي فرضتها الفكرة التي يحثناها 
اعلاه فحسب» بل كان قد ترعرع في احضان هذه الفكرة وتغذى بها . لقد كان 
خليقاً بان يفهم كل الفهم اوضح وافصح تصريح معته عن هذه العقيدة المعاصرة ‏ 
تصريح قبل في الواقع في قاعة ال محاضرات نفسها التي تألفت فيها هذه الفصول » 
منئذ زمن لا يتعدةى جبلاً جامعياً واحداً . 


كانت مجلة هارفارد الادبية (عندعءعه؟لقة لعمدنحرد8 156 ) قد دعت الشاعر 
او اي كاميشجز 00 لالقاء أمسدة شعرية ف قاعة ساندرز 
وكلفت مالكولم كولي (بره00::1 سدامء[ة34) كزميل من زملاء كامينجز في 
هارفارد» الى جانب صفته كأديب وشاعر مرموق» ان يقوم بتقديم كامينجز . 
وقد امتدح في الكامة التي القاها كامستحز على ممارسة فنه خلال السنوات الصعمة 
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التي عرفها جيلناء هذا الجيل الذي عاصر اكبر حربين طاحنتين في التاريخ؛ 
الاولى في بدء حياته والثانية في نهايتها» وعرف فيا بينه| اعظم الثورات ثورية في 
تاريخ الانسانية قاطبة» ثم اضاف يقول بان كامينجز م يسمح لنفسه طول هذا 
الوقت بان ينجذب الى عام الافمال في الخارج» وختم كاولي كامته بقوله (واخالني 
اوردته يحرقيته هنا ) « ان الواجب اعظم مغريات الشاعر واسوأها » . 


والتضمين هنا واضح . فالواجب في رأيه فضملة من فضائل الحياة العامة» او 
على الاقل فضيلة ,النسمة الى عام الالتزامات الانسانية ‏ الالتزامات تجاه 
الاشخاص والمبادىء» والقضايا» والاوطان . فان كان الواجب مثلبة في الشاعر 
فنا ذلك الا لان الشاعر» نظريا» لا مكان له في عام الالتذامات الانسانية . وانه 
لامر يحتمل الجدل ان نعرف ما اذا كان هذا الرأي ينطبق بحق على صاحب 
«الغرفة الرحمة » «< 10012 80151110115 عط" » وعدد من الاعمال الادبية الاخرى 
في الشعر وفي النثرك وهي تكس بوضوح نقد المؤلف الصريح لامار كسية النظرية 
والتطميقية وار أسمالية بلحمها ودمها . غير ان هذا الموقف النقدي” قد عر'ف 
بكامات السمد كاولي الدقيقة اميلة لا بالنسية الى كاولى نفسه فحسب» بل وبالنسية 


الى ايثاء جمله جميعا . 
لقد كنت اقول» ان يبتس لا بد ان يكون قد فهم ما كان يعنيه السبد كاولي: 
تستطيع جمبع الاشماء ان تلبيني عن صناعة الشعر هذه : 
فرة اماق عند اغواء ربحة ام أ »"اوماهز انوا مو قداث 
ومرة حاحات مزعومة تتطلبها بلادي التى يقودها الحقى... . 
فقد كأن «وحه أمرأة» معيئة فى حداته هو الذي حعل هذه «الحاحات المزعومة) 
تبدو حقيقمة . وبكامات اخرى نقول بان صاحمة ذلك الدور المعين امرأة تدعى 


مود حون (عممم© ع112010) - مود حوث البي ريما كانت : 


1١14+ 


0-20 

نبيل متناسق 

من الرأس حتى الر كبتين الميلتين » 
كانت خليقة بان تسير الى المذبح 

بين التائيل المقدسة 

الى جانب بالاس اثينة» 

او ان تكون غنيمة ملائمة لقنطور خرافي 
بتكرات عر لمر وحمل . 


تنسحتها ترأسه لجاعة وولف تون ( مدن وودة عده1 110156 وجا ) وعضويته 
في منظمة الاخوان الاير لنديين اخمبوريين السرية التدميرية (.8 .2 .1) . 

لقد بجتّد يتس حبه لمود جون ءرة بعد مرة في قصائد يعتير بعضها من اروع 
قصائد ه _ذا العصر » ولكننا لا نرى في قصائده الا تلحات تناثرت هنا وهناك 
تتناول العلاقة السماسية القاغة بين الاثنين . غير ان احدى هذه القصائد .- 
قصدة «الناس » - تكشف عن حماة يتس السياسية كشفا كافياً وتنتمى الى 
تلك الناحية من حماته انتاء يجعلبا تستحقى ان تثبت هذا لهذا السيب على الاقل» 
ان لم يكن لاسباب اخرى : 1 

قلت : « ماذا حندت من كل ذلك العمل» 

من كل ما فعلت باندفاعي الخاص ؟ 

كمد هذه المدينة المومي"» هذه المدينة غير المهذبة 

حيث 'تنبش اكثر من الجميع ممعة من يخدمها» 


1.١ 


وفعت صيك» بره عه 

وانت تعرفين مبلغ شوق العظم الى ذاك» 
حيث كان وقع خطواتي جديراً كل يوم بان يصضيء 
ظلال سيور قو انا التخرادء 

تلك الاخملة الساكنة المفعمة بالجلال - 

عشية وصباحا» طريق اوربينو المنحدر 

الى ما بعد منتصف اللبل الجليل الى ان يقفوا 
في النافذة الفخمة برقبون الفجر ؛ 

وما كنت لاتخذ لي صديقا لا يعرف كيف يمزج 
التبذيب بالمهوى ويوحّد بينها كأولئك 

الذين رأوا الذيالات تحول صفراء في الفجر ؛ 
كان لو سعي بان استعمل الحق الوحيد الجوهري” 
الذي تتبحه لي مبنت : ان اختار رفقائي» 
والمناظر التي تسرني اكثر من سواها» . 

وهنا احابت عنقائي زاحرة : 

برا كك ون» ومختلسو الاموال العامة » 

وكل الجماعة المادعة الى دحرتها» 

عندما تغير حظي وجرؤوا على النظر في عبني» 
زحفوا من خمولهم» وأثاروا علي 

اولئك الدبن خدمتهم وبعض الدين | طعمتهم ؛ 
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ومع ذلك فاني» لا الآن» ولا في أي وقت» 
شكوت من الشعب »» 

وكل ما استطعت قوله كان : 
د انت التي لم تعيشي بالفكر بل بالعمل» 
بامكانك ان قتلكي نقاء القوة الطبيعية» 
ولكنني» وفضائلى هي تعريفات 
العقل احلل» لا استطيع اغماض 
عين عقلى ولا منع لساني عن الكلام » . 
ومع ذلك» لان قلبي قفز لكاماتهاء 
شعرت بالخحل» والآن تعود كلاتها الى العقل 
بعد تسع سنوات» فأطأطىء الرأس خزيا . 


يبدو بوضوح ان يبتس كان خليقا بان يتفق مع السيد كاولي على ان تضحمة الشعر 
في سبيل السياسة اعر غير مرغوب فيه . ان « كمد هذه المدينة المومي» هذه 
المدينة غير البذية » كان جسرزاءٌ حزينا التضحمة التي قام بها» واذ كان الجزاء 
الوحمد الذي حصل عليه » ( فقد برهنت الآنسة جون على انها متحجرة القلب 
عنيدة )» فان الصفقة لم تكن بالشيء الذي يتبجح به الانسان . غير ان مذه 
النقطة بالذات لا تحتاج لشهادة شاعر كبير : فقد كان أي شاعر آخر بلا التجربة” 
السياسية جديراً بان يقول ما قاله يبتس ونحرأة وهياج اكبر . ولكن شهادة 
يبتس تخدم في موضع آخر» في مجال الفرضية التي تؤكد ان السياسة محر”مة حتى 
على الشاعر الذي لا يتخلى عن شعره» أن استعمال الشعر كسلاح في الخصومات 
السياسية امر حرم» تحرمه طبيعة الشعر . فان سلّمنا بان الشاعر سيستمر في 
ممارسة فن الشعر بغض النظر عن الطقس العام» هل يتبع هذا أن ممارسته لفنه 
يحب ان لا تأخذ اي اعتبار لهذا الطقس العام ؟ 


1١1* 


لاشك انه سيكون امراً صعباً ان نلائم بين هذه النظرية وبين حياة يبتس 
عملي . انه بالطبع امر معروف وشائع ان يبتس اصبح شاعراً عالمياً عندما اصدر 
وهو يشارف الخفسين من عمره » مموعة قصائد يعنوان « مسؤوليات » »© وفيها » 
على حد قول مواطنه لوس ماكنس (ع6ء]72 1426 دناه.1 ) بدأ ستعمل اللغة 
الانجليزية كأنها « مصمّمة على انحاز عمل ما» . اما طبيعة هذا العمل فان المرء 
يكتشفها حالما يفتح الكتاب . فأئه مبدى الى اجداد بيتس لا الى اولاده» الى : 
« آنالي الاولين » اذا ما بقيتم / في مجال السمع حتى نهاية القصة » . وهو يصف 
هؤلاء « الآباء الاولين » على هذا النحو : 

التاجر والعالم اللذان اعطياني دما 

م بحر في صلب أي خسيس» 

والجنود الذين اعطوا» مها كان نصببهم : 

بتار او آرمسترونج واشباهها الذين قاوموا 

قرب مياه البوين المالحة 

جيمس ورجاله الاي رلنديين يوم عبر الم ولنديون ؛ 

البحّار القديم الذي قفز الى البحر 

وراء قبعة رثة في خليج بيسكي ؛ 

وانت اكثر من الجيع» ايها الشيخ العنيف الصامت... 
وتلتزم القصائد التي تتلو هذا النغم نفسه : « ايلول سنة 191 ») > « الى صديقة 
حال عملها هباء »» « الى ظل »» «عن اولئك الدين كرهوا فتى العالم الغربي 
اللصّسب 2404097. هذه كلها قصائد سماسية واسلحة ايض قصائد القبت كحفئة 
رجاص دايع العدر عابو دياه لا إن قرافان صر ده عرقت 
في بلدية ديلن سنة ١41+‏ > وهي خصومة قد تبدو قصمّة وقلملة الاهمية بالنسبة 
الى المغض ولكنبا كاثث بالنسة الى ينقس تسن" رفعة الثقافة في آنرلندا والامل 
في بغث ادي في“ قب ا ت وهو بعث كان فيس يخشى عليه من الدمار سيب 
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مادية الطبقة الوسطى الاير لندية» والرقابة» والبخل» وجنون التوفير» والتعصب 
الاك توفت نترقك :الآن :ان تخاوقه كانت ذات اساس اكبد» وذلك لمصادرة 
الرقابة الاير لندية كتاب جويس « ستيفن هيرو» © ومع دخول كتاب 
جويس «بوليسيس » »© وللمنفى الاختباري الدي فرضه أوكاسي ( بروقة©:0 ) 
على نفسه» ثم لسائر ذلك التاريخ الحزين الذي اصبح جزءاً من المافي . 


ان ما حصل فى سنة ١91‏ كان من تلك الاشياء الني تحصل مرة بعد مرة في 
مدرن اخرى دون ان تلاق رجلا ذا عاطفة مشبوبة وشاعرية بليغة ليعطيها 
ابعادها . كان هسمولين (عصمرآ طودطز) > ابن اخت اللبدي جريجوري 1.209) 
( بإومعوء: 0 »> وقد حصل على جموعة هامة من اللوحات الف رنسمة الحديثة .تنتمي 
الى الفترة التي كان فيها الرمم الفرنسي الحديث يقولب وعي القرن» وقد قدم 
هذه المجموعة الى مدينة ديلن ششريطة ان تحبز المدينة قاعة ملائة لها . غير ان 
الصعوبات ثارت حول التبرعات وحول تصمم لوتحن (مء[):.1) للبناية» فارسل 
لين الاوحات الى متحف التيت ( بإمه1اه 1:6) في لندن على سبيل الاعارة 
ولم تزل اللوحات هناك نتنيجة لسلسلة من المشكلات . لقد كانت الحادثة شبهة 
بالتصرفات المضحكة التي اشتهرت بها البلديات . غير انها كانت في عيني يتس 
مأساوية » لا بالنسبة اليه شخصيا » ولا بالنسبة الى البشرية في مفبومها المطلق » 
بل بالنسبة الى مدينة دبلن بالذات والى اهل ابر لندا في شهر ايلول وفي سنة ١941‏ - 
ذينك الزمان والمكان التارخمين : 


ايلول ١و١‏ 


لا حاجة بيم » وقد عدتم الى وعم » 
الاان تنقبوا في الابراج القذرة 
وتضغوا تت اليشن ال الننتن 
وصلاة الى صلاة عرتعشة » 


الكل كن 


حتى يجف النخاع في عظامكم 9 
فالزحال ولدوا للعلتوا ويوفوو | الخال 
ابرلندا الثائرة ماتت وانقرضت ©» 

انها مع اوليري في القبر . 

لقد كانت هن طينة ختلفة » 

تلك الاسماء التي اصمتت لعسكم الطفولي » 
وقد ساروا في الدنيا كالرياح » 

وم يكن لديهم وقت للصلاة 

اولئك الذين من اجلبهم غزلت حبال الجلاد » 
وماذا كان لديهم رعان الله » فيوفروه ؟ 
ابرلندا الثائرة ماتت وانقرضت » 

انها مع اوليري في القبر . 

أمن أجل هذا بسط الاوز البري” 
جوانحه الغيراء على كل خبط ؛ 

ومن اجل هذا سفكت كل تلك الدماء » 
ومات ادوارد فيتزجيرالد » 

وروبرت اعست » ووولف تون 9 

وكان هذيان الشحعان ذاك كله ؟ 

ابر لندا الثائرة ماتت وانقرضت » 

انها مع اوليري في القبر . 

ولكن » لو استطعنا ان نستدعي السنين مرة أخرى » 
وننادي اولئك المنفيين ما كانوا 

في وحشتهم وألهم © 

لكنتم صرخم : دان" شعر اعرأة شقراء 


قد خشبل عقول جميع الرجال » : 

فقد استخفوا بكل ما اعطوا . 

ولككن دعبم في مكانهم » انهم ماتوا واضحلوا » 
وهم مع اوليري في القبر . 


هذه كا ترى صفعة في وجه المدينة كلها » وجمسع ما يجاورها من مناطق ريفية » 
بل ابرلندا الحديثة نفسها بكل احاديثها عن الابطال والوطدين الابرلنديين » 
« الاوز البري” » الذي بسط « جوانحه الغبراء على كل حيط » » احاديثها تلك بينا 
اصابعها في الدرج القذر . اما القصيدة الثانية عن الموضوع نفسه فهي مباشرة 
اكثر هن هذه » واشد منها وحشية » وشخصيًة اكثر منبا . « فالصديقة التي 
حال عملها هباء» هي الليدي جريجوري عمة هيو لين والمبجو فيها هو « انسان / 
لو ثبت كذب 4+ ]| لا شعر بالخجل هن نفسه / ولا من جير انه » » ومن الواضح 
ان الشاعر يتوقع ان يتعرف معاصرو هذا المبجو” من سكان دبلن على شخصيته 
من القصيدة تماما يا كانت كامات هحائية مائلة في الولايات المنحدة قبل عقد من 
الزمن خليقة بأن تشي لنا بالمبجو - لو ان تلك الكامات قبلت يوما : 
الى صديقة حال عملبا هباء 


لقد ظبرت الحقيقة جمبعها الى الضوء الآن » 
فكونى كتوم وتقبلى الفشل 

من اي لسان وقح » 

الكت سطس أن ماري » 

وانت النديلة المحتد» مع انسان 

لو ثبت كذبه » 

لا شعر بالنجل من نفسه 

ولااهن حيرانه ؟ 

انت التي أعددت الى ما هو 
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اشد من النصر واقوى » اديري وجبك 
وكالوتر الضاحك 

الذي تعزف عليه اصابع مجنونة 

وي سصري” 

كوني كتوماً وانتبجي » 

لان هذا من بين الاشماء المعروفة 


اكثر ال جبع صعوبة . 


انني سأعود الى ماتين القصيدتين ولكني لا استطيع ان اتركها الآن دون ان 
اطلب المك ان تردد في عقلك هذه الكامات القلية الاخيرة . « كونى كتوماً 
وانكيضي | لآونهةا مون الأحناء التروقة | أكثن الحم عدرية 1 والفقل 
امام اعين الناس جميعاً قد 'قلب الى نصر سري . فماذا تقول القصيدة اذرن عن 
الفشل امام الناس - أتقول انه خال من المعنى » وان النصر المكتوم في القلب 
هو وحده المهم ؟ للماذا اذن كتبت القصبدة 9 


ولكن ان كانت هاتان القصمدتان تعالجان منحى غير ذي شأن من مناحي 
المجامة المائرك فيان لمكقاع بر كاها فد العرض > زان النا جد كاروزتر ل > 
وهي التي تقرر مستقبل مدينة ما وشبرتها » انما تعتبر دانم امراً غير ذي شأن فى 
ف المفينة الفهري حدفان الفضيناة الثالفة .و الى ظل 8 اها قثل "دروا كبيزا عل 
مسرح السياسة الوطنية الكبير . انبا موجبة الى بارنيل (العصعهط ) الزعم 
الاب رلندي في السنوات التي تلت سنة ٠‏ ححتى نباية العقد » وكان بطل بيتس 
في ايام شبابه قبل اث يطيح به الرجعيون من عام الكنيسة ومن عام الاعمال 
ويقرنون اسمه بالفضائح الزرية التي كانت تستءعمل كاسلحة سياسية في ايرلندة في 
ذلك الوقت كا اصصيحت بعد ذلك اسلحة سياسية لبلاد اخرى . وهنا في هذه 
القصيدة ايضاً نحد الشاعر يومىء الى اشخاص احياء : فيقال ارن « الفم القدم 
الدنس» هو نحام من دبلن كان واحداً من قطيع الكلاب الذين لاحقوا بارنيل الى 
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ان أماتوه» اما الرجل الذي اسيئت معاملته» ذاك الذي «جلب | بيديه الملمئتين» 
لو انهم ادر كوا» / ما مئح احفادهم افكاراً اسمى» | وعواطف أرق ...»2 فهو 
هبو لين : 

اذا عدت الى زيارة المدينة» ايها الظل النحيل» 

لتنظر الى غثالك التذكاري” 

( أترى بَنَاوْه نال اجره قط 9 ) 

او ان عدت افكار أسعد > بعد انتباء النبار 

لتشرب من ذلك النفس المالح الصاعد من البحر 

عندما يحوم النورس الرمادي بدل الرجال » 

وتلبس البيوت الكئيبة جلالاً جديداً : 

فلترض هذه شُوقك وانصرف من حديد ؛ 

فانهم ما زالوا على مكرهم . 

ان رجلاً 

من نوعك » خدوما » مشبوب الهوى » جلب 

بسديه الملمئتين» لو انهم ادر كوا » 

ما منح احفادهم افكاراً اسمى 

وعواطف أرق » وانساب في عروقهم 

كالدم المادىء » قد دحر من مكانه» 

وانهالت الاهانة علبه جزاءاً لخدمته » 

ولقي العار ازاء كرمه ؛ 

وعدوك» ذلك الفم القدم الدنس» قد ارسل 

قطبع الكلاب في اثره . 


اذهب » اما الجواب ب الدي لا تعرف اطدوء » 
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وتلفح بدثار جلازنفين 
حول رأسك الى ان سد التراب اذتبك » 
فالوقت لم يحن لكي تتذوق ذلك النفس المالح 
وتصغي في الزوايا ؛ 
كفاك ما عرفت من آلام قبل موتك 
فاذهب » اذهب ! انك آمن' فى القبر . 
ان دبلن هذه » بتمثاها التذكاري الدي لم ينل يناؤه اجرة عليه »2 وبيوتبا 
ل ا ل 0 
والعواطف المبتة التي استنبشت هي عواطف ل تزل فيها حياة » والضربة التي 
نادت أل عدو رد لدي سس الالقرايضا عدن عن لان »هي اجرب نط1 كد 
مشبعة بالألم - وسوف تظل الممة ما دام ذلك الفم القديم الدنس حياً في الذاكرة 
اولع بجطلا ال رو وار رد لط كاري نا . وسيكون 
صعبا على ما اعتقد » حتى ف ابرلندة نفسها حيث يعرف الناس الكثير عن 
الاسلحة السياسية » ان يحد المرء سلاحاً اقوى من هذا . أنقول اذن ان هذه 
المنظومة ليست قصيدة 9 

اذهب »> ايا الجوال الذي لا تعرف الهدوء » 

وتلفح بدثار جلازنفين 

حول رأسك الى ان يسد التراب اذنيك .. 


وآخر هذه القصائد الاريعة سلاح استعمل لحرب مختلفة » ولكنها حرب عامة 
كذلك: انا الحرب اللي شنت فق هسبح «الأبى» (ع وعدا 1 تعططة م11 ) الذي 
كان يمتس احد مديريه الرئيسين » خد التعقيديين والاميين بين النقاد» وضد 
المتعصمين والوطسين محترفي الوطنية بين النظارة » اولئك الذين تبرموا بالشعر في 
المسرح واستاؤًا من الجبر بالحقيقة فيه » ولا سيا من شعر سينج (عهم]ز5) ومن 
الحقيقة في هذا الشعر الذي صور الفلاحين » لا كالاشخاص العاطفيين الذين نراهم 


١6 


مر سومين على بطاقات المعايدة بل كشر حقيقيين . عندما مثلت مسرحية سينج 
« فتى العام الغربي اللتعيب » لاول مرة» كان بيتس خارج البلاد - في 
سكوتلاندة م اذكر - حيث وصلته برقية اللدي جرنجوري . لقد ابيرقت المه 
تقول : ان النظارة « ثاروا لكامة قميص داخلى” » فقد كان من المفروض أرى لا 
تحدف الناتكذرة الاررليدوة عن اغا #الأواث لداعي دعل المرح عل 
الأقل . وعاد يمتس الى دبلن في الحال » ولبس اللماس الرسمي وعقد ربطة عنق 
بيضاء وواجه المشاغبين في الآمسية التالية في مشبد كان يطيب لماري كولوم 
(دامت) ان تستعيد ذكراه . وبإمكان المرء ان يفهم السبب عندما يقرأ 
القصيدة التي نظمها تتبجة ماسته وهياجه العاطفي : 


عن اولئك الذين كرهوا « فتى العالم الغربي اللجعيب »2 لا٠.و١‏ 

مرة » عندما جلد منتصف” اللمل الحواء » 

تراكض الخصيان في جبنم والتقوا 

في كل شارع مزدحم لبحملقوا 

في جوان العظم اذ يمر راكيا : 

لسخروا ببؤلاء ويعرقوا 

إذ بحملقون في فخذه الشديدة العضلات . 
مهن الحد ”قرا هذه القصائد إلا” ويدرك بلا شك انها تنتمي الى عال الحياة 
العامة وانها قد تكون خلفت نتاتحها فيه » وان الشاعر كان يقصد هذا عندما 
نظمها ولاك يا ارس لات يك لاحي احير 
التي تستحتق الاهتام . فبداك عقيقة اخرئ :هي ان القضائد الاربع .وضواها نما 
لشسهها 0# ابي اذا كان وات 1 متتعلفت رة » وان قصائده الماكرة 
كانت تختلف عن ه ذه بقدر ما يتسنى للقصائد ان تكون متباينة - بقدر ما 
تختلف قصيدة « جزيرة اينيسفري » الى نحفظها جميعنا عن ظبر قلب » والتي 
فوت و منوانة الأقيرة 4 لا يط ذ كرها حكن مناء الفصددة : ١‏ 


١6١ 


وردة الدنيا 

من كان يحل ان امال يتلاشى كالحم ؟ 

فهاتان الشفتان المراوان » بكل ما فيه) من كبرياء فاجعة » 

فاجعة لأنه لن تحدث روائع جديدة » 

فقد تلاشت طروادة ببريق جنائزي كبير » 

ومات ايثاء اوسنا . 

نحن والعالم الكادح مر راحلين : 

بين ارواح البشير » التي ترتعش وتعطي مكانها 

كالمماه الشاحية في سباقها الشتوي” » 

تحت التجوم الراحه »ريد النيه : 

يعيش هذا الوحه المتوحد . 

انحني با كبار الملائكة » في مسكنك المعتم : 

فقبل ان تككوني » وقبل ان يدق قلب واحد» 

كانت تلن اترأة» لطيفة ومتطية »رن علينة » 

ولقد جعل العام طريقاً معشباً 

تحت رجلبها الجوابتين . 
كان يمتس » خلال الس والعشرين او الثلاثين سنة الأولى من حماته كشاعر سيداً 
للإيقاع اميل المتاوج والمواضيع اميلة المتنوعة التي كانت تتلاثى - حتى الحب 
نفسه -. حتى الحب التعيس - في عام قصي »> اشياؤه جميعها غير واقعية - وقد 
نسحت جميعها من >مت متّاوج كصرخة بومة في غابة . ولكن» لأن يبتس كان 
شاعراً حقيقيا فقد نظم قصائد اصيلة بالرغ من هذا » ولكنه » لو مات شاباً » 
كا مات اغلب اصدقائة ومعاصريه في العقد الاخير من القرن الماضي في لندن » 
لكان الناس يتذكرونه كا يتذكرونهم » رما مع الفارق بأنه كان قد حاول ان 
ينقل ايمانهم بالرمز من اجل الرمز نفسه الى عالم الاسرار والباطن وان يكتشف 


١6 


في اساطير ابرلئدة اساسا رومانطيقياً جديداً . فما الذي حصل اذن ليبتس في 
اواسط العقد الخامس ؟ هل اكتشف عام الحياة العامة فجأة؟ هل قرر » 
كبيكاسو » ان يدخل في « فترة » جديدة 9 أم هل تغير العالم نفسه 9 


لا > ان العام لم يتغير بلا شك . لقد ولد يتس ف الجيل الذي شاهد آخر 
مر احل الصراع لاسحة ل اير لندة من الحم البريطانى الذي دام عانمئة سنة » الى 
ان تكللت المرحلة الاخيرة من هذا الصراع بالنجاح . وكانت منظمة الاخوان 
وتبع ذلك نشوب الحركة التي طالبت بالحكم الذاتي . وكان في الخامسة عشر من 
مره يوم كانت البلاد مبددة بالمجاعة سنة ١41/4‏ وحدثت فبها الحروب من اجل 
الاراضي . ثم اصبحت القومية قوة سياسية عندما كان في نهاية العقد الثُالث من 
مره وما ان بلغ العقد الخامس حتى كان نجاح الثورة والحرب الاهلية التي تلت» 
وتأسيس الجهورية الابرلندية الحالية قد باتت اموراً وشيكة الوقوع . انه لم يض 
سنة واحدة من عمره دون ان تتطفل حقائق السياسة في زمن مضطرب على 
حماته الخاصة كشاعر . فحتى في سنة 49> عندما اصدر موعة شعرية 
بعنوان مناسب هو «١‏ الوردة » » واهداها اهداء مناسيا الى ذلك العاشق الاكبر 
الال » للونيل جوتسون (صمقصطمل اعدمن1) > شعر بأنه مضطر الى تبرير 
هذا الاهداء الى وردة اعمال الفكرى الخمراء ف بلاد تعان الظم السسمامي والفقر 
الطاحن . ولقد برر نفسه في قصمدة وحدت ما بين الوطن والرمز وجعلته! النيء 


نقسة ات قصضنةة تند فكل | 


اعرفوا بأني اود ان أعتير 

اغا لها اع 

غنّت » لتخفف ظلمٍ ابرلندة » 
وروت الشعر والقصة » والاغنية ؛ 


١ 


ولن اكوة اقل من اعضاعا خأ * 

لآن حاشنة قينا المدظة الوزود الما © 

تلك التي بدأ تاريخبا 

قبل ان يخلق اش جوقة الملائكة » 

تنساب على الصفحة المكتوبة . 

عندما بدأ الزمن يبذر وبزبجر 

اثآر ايقاع قدمبها الطائرتين 

ضربات قلب اير لندة ؛ 

وامر الزمن جميع ثموعه ان تتألق 

لتفيء ايقاعا هنا وانقاعاً هناك » 

ول تزل الافكار عن ابرلندة 

تحثم على هدوءا المقدس . 
اذا كان لنا ان نفسر هذا بيساطة وبلا موارية ‏ ولا شك ان المرء يستطيع ان 
يكون صريحاً فى تفسير هذه القصصدة بقدر ما تشاء له صراحته - فإن يمتس بود 
ان فقيو اضر ين شمراء الفضنة الا لدي راك غلم شاع غتف اتتنك 
الظلم الزاقع كل :ات لتدة »© بالرغم من اواحالشية ثوب امال الفكري والماليات 
| الحاشية المزينة بالورود المراء / كانت تنساب على كل صفحة يكتبها . وهذا 
حسب قوله ممكن لان الوردة المراء» مثال المال» كانت هي بالضبط التي اثارت 
في البدء وضربات قلب ابرلندة » » وذلك فى بداية نشأة تلك البلاد قبل دخول 
المسيحصة عندما كانت الحضارة الغالّة فى الرلئدة حضارة اعطت مكاناً مرموقاً 
لشن والموسلةئ:: 00 

ان هذه الحجة قد لا تكون مقئعة كل الاقناع لسكان بلاد اخرى » غير ان 
باستطاعة سكان البلاد الاخرى - ولا سما هذا البد ''؟ - ان يفيموا فحواها. 


١64م‎ 


فقد لا يكون لدينا في امريكا « مظام » نخفف من وطأتها كا رغب ييقس في ان 
يخفف من منظال ايرلندة (عاما بأن لدينا قضية امريكية أوذيت كثيراً وكارن 
أذاها اخطر من غيره لاننا كنا نحن اعداءها ) ولكن حب الوطن موجود هنا 
كا هو موجود في اماكن اخرى »؛ والصراع بين حب الوطن هذا وبين عاطفة 
المرء نحو فنه » أو صناعته » هو اقوى لدينا - أو انه كان اقوى لدينا منذ جيل 
مضى - مما هو لدى كاتب ابرلندي في العقد الاخير من القرن الماضي » فقد بدا 
لنَا الفاضل بين الضناعة الفشية ».و الوطن ١‏ كين واشد وسرخا, فعد كانت الصنتاعة 
الفنية » وفكرة الصناعة الفنية » والفن » وكل ها يجعلالفن مكنا المحواء الذي 
يستطيع ان يتنفّس فيه - كل هذا كان بالنسية الى الامريكيين من جيل هنري 
جيمس وحتى جيل باوند واليوت » يقبع بعبداً على مسافة ثلاثة آلاف ميل هي 
طول الحبط الذي يفصل اءريكا عن انجلترا » او عن فرنسا . وكانت النتيجة ان 
عدداً كبيراً من الكتاب او الفنانين الامريكيين الشباب » وبعضهم من افضل 
فتانينا » فاضلوا ما بين وطنهم وفنهم » وهجروا وطنيم . 


انس لأ يلقي اتفدية مكاننا فق القصيدة الى قرأ الآة: تسل اند ينف 
هركا درا قةر :إسيي ك ولكن كووب اط الذي رقعه ع رذني 
صرفا لا يعني ان المشكلة غير حقيقية . فان جميع اللهراء الذي كتب في الثلاثين 
سنة الماضية عما يسمى بمغتربي العشرينيّات لا يستطيع ان يخفي » حتى عن 
اكثر العقول بلبا » الاعماء الروحي الذي قاد رجالاً ذوي اخلاق متينة وادراك 
سلم الى الهم على انفسهم بالبتر - بتر عضو او آخر - فيتخلّوا عن بلادهم في 
سبيل الفن » أو بتخلوا عن فنهم ليقبلوا واقع بلادهم التاريخي” - او يبقدوا 
الفن نفسه » فيعموه عن العالم حوله » ودتركوه يعيش في بلاده هو» وف زمنه 
هو » لكنا في جبله . 


لا ء ان المشكلة واقعبة » ولقد كانت واقعبة في كل بلد من بلاد الغرب » بما 
فيها روسيا» بل لا سما روسياء منذ حولت نتائج الثورة الصناعية العام الشخصي 


١ وه‎ 


القدمم حيث كانت الفنون مستطيعة أن تعيش في الحياة العامة والخاصة » حوالته 
الى عام غير شخصي هو عالٍ المجموعة البشرية . هذه المشكلة ل حل بالنسية الى 
يحي فو رين سلبة ١‏ وليه العدية قبن السبحية ب كد تيز ويم اياي 
سئة ١91‏ نظم قصيدته الي يقول فمبأ « ابرلندة الثائرة ماتت وانقرضت » 
انها « مع اوليري في القبر » - وهكذا فقد وجد نفسه وحبا لوجه مع ابرلندة 
حقيقية » فيها طبقة متوسطة كغيرها من البلاد » وتشترك معها فيا تشتمل عليه 
من الكراهية » والكذب والطمع والمراءاة - صفات ابتلينا بها جميعنا ؛ ووجها 
لوجه مع هذه الحقيقة العامة وجد ييتس نفسه ايضاً وجما لوجه مع مشكلة الفن 
التي تجنبها من قبل - وهي مشكلة يستمر في تجنبها اغلب الشعراء المعاصرين - 
انها مشكلة مكان الشعر في هذه الاحوال الكئيبة . ولكون يبتس هو الرجل 
الذي نعرفه ققد واجبها بحرأة » وواجبها فوق هذا ايضاً بقصمدة» ونشر 
القصمدة تماماً في المكان المناسب »> في اول موعة « مسؤولبات » وبعدها قصيدة 
« ايلول سنة 191 ثم بقبة تلك القصائد السياسية . 

ان قصيدته « الصخرة الرمادية » لا تعتبر من اروع قصائد يبتس » وهي 
بالنسبة الى احد كتاب سيرته لا تتعدتى كونبها محاولة للتبرب من الصراع الذي 
لا 'يحل” بين الشعر والسياسة عن طريق « لعبة كلعب الاطفال » . ويظبر ارنف 
الكاتب حمفارس ( و6+ه,,ع[ ) بومىء الى ان « الصخرة الرمادية» هي قصمدة 
تعتن الكتاية المجازية » ذلك لات النقد المعاضر: يعتين اللكتابة سة اشنه محل 
الاطفال . غير ان هذه القصيدة ليست طفولية ابداً . و كذلك فاتها » بالرغغ من 
خفة اللبجة فيها » ليست لعبة . ان اياءاتها جدية كل الجد ونتائحها مهمة : مهمة 
لا بالنسية الى ولم بتار بيتس فحسب » بل بالنسبة الى فن الشعر ايض » فلقد 
حدث ان ييتس » نتمحة للحرية المتاحة في نهاية هذه القصيدة المجازية » اصبح أول 
شاعر اكتملت له صفات الشاعر في اللغة الانجليزية منذ كيتس . 

أن دلالة الكناية بالنسبة الى يبتس نفسه تبدو في الاسلوب التي عرضت فيه » 
وتظهر في الجاعة التي نودي عليها لتصفي اليها : 


١هك‎ 


شمر اسني تلك لقره جنا 

رفاق في منتدانا القدم » 

سأعيد علشك قصة قديمة 

تطرب اسماعم اكثر من قصص برويها هذا الزمن » 

رغ انم قد تخالونني أبدد أنفاسي هباء 

اذ ازعم ان في الوجود هوى 

مفعماً حياة | كثر مما هو 'مفعم” موت » 

ورغم انه » يوم تعبلة خمورك 

لم يككن لجوبان الشبخ المعافى من قول يقوله ؛ 

ان المغزى علك» اد هو مغراى , 
ان الشعراء الدين «معهم تعامت فنون صناعتي » هم رجال العقد الاخير من القرن 
الماضي واعضاء جمعية النظامين ( طن01 ومعسترطع ) الدين بدأوا حتمعون من 
سنة 14641١‏ في مقبى الشيشاير تشيز في لندن » اي عندما كان بيتس في السادسة 
والعشربن من عمره» كانو| جميعوم من مريدي بأتر (29662 ) وروزيتي( 830556401 ) 
المعجبين بها» ومن المسبمين في بجلة «الكتاب الاصفر» ( 1م80 6و1اءلا ءط1)» 
ومن الهالبين المفرطين بايمانهم في المذهب المالي ؛ لبونيل جونسون» آرثر سايمونز» 
أوبري بيرد سبي ( لإعاملجوء8 بوععطينة ) »؛ ريتشارد لوجالمين عنآ لمقطعزه8 ) 
(عسسوتلاج© > أبرنست دوسون (هووي20 6وعم82 ) . أرت ينكس يصف 
ولاءهم المكرس لمذهب الفن للفن في الاسطر التي يناد.هم فيها : 

اضطررتم الى مواجبة مصيرك شياباً - 

فإما لخر » او النساء » او لعئة تحيق يم 

ولكتم ل تنظموا يوما اغنية تافبة 

كما تتلىء جيويم » 

وم تعيروا صوتك العالى الى قضية 

فتنحم جع من الاصدقاء . 


١ /اه‎ 


بل حافظت على قوانين الهة الشعر الصارمة 

وواجبتم مصيرم بلا ندم . 
وكان هذا صحيحاً » فانهم لم يعمدوا قط الى التسوية » بل وضعوا الشعر فوق العام 
جميعه وجعلوا منه » على حد قول بيتس اذ سكا من ذلك عرارة بعد سنوات » 
«الحة فظيعة » لم توجد الحياة الا لخدمتها . وقد لقوا مصيرهم تام كا يصفهم 
هو . قفي حال سايونز كان الاءر هو النساء » وفي حال لبونيل جونسون الخر » 
ويصف باوند ظروف موت جونسون بدقة اكبر في قصيدته الطويلة « هبو 
سيلون مويرلى » اذ يقول : 

تحدث ساعتين عن جالمفيت ؛ 

ودوسون» وجمعية النتظامين » 

ووآصّف كيف مات ليوتيل جونسورن 

اذ وقع عن كرسيه العالي في الحانة . 
ان المرء لبظن ان مناجاة الشاعر لارواح اولك الرجال الذين تعلم معهم اصول 
فنه انما هي تمهبد للبحث في اصول هذا الفن . ومناجاته لهذه الاشباح في بداية 
كتاب اخترق فيه القاعدة الجوهريّة التي فرضوهاهم على هذا الفن تبدو تهيئة منه 
لمناقشة هذه القاعدة. وهذا هو بالضبط ما تفعله هذه القصمدة. انها قصة استعارها 
الشاعر» ما يقول زميلى جون كبلبير (ععطاءلاء؟1 .[)4 من قصة معركة كلونتارف 
(#مقغده01 ) العريقة في القدام . وهي» ا بروبها ينس في روايته التي غمّر فها 
كثيراً» قد جاءت على النحو التالي . 

بينا يجلس الآهة الاير لنديون يشربون ناعسين في نماي النهار في بيتهم في 
سللقناموت (ممصدمء 511 ) إذ بآوف (عز0ه ) »> احدى الآلمة الخالدين الى 
خلقتك عل هلة أبراء 4 تدع ل بغلميع وهي ترتحا برقاجة: وتطلت السبع ارق 
يخرجوا جميعهم «فينيشوا رجلآ ميتا» - « أسوأ الرجال المبتين» «وهو يحفر في 


1١4م‎ 


مكان ما في الارض » . لماذا اسمته «اسوأ الرجال الممتين » ؟ ول الهاج العاطفي ؟ 
ان السبب في ذلك يعود الى ان أوف كانت قد وعدت الرجل عثتى سنة من 
الخلود واعطته ديوس لى لا براه الاعداء في المعر كة الكبرى الدائرة رحاها ما 
بين الاير لنديين والدمار كيين » فقاتل قتالاً رائعاً حتى ان الدنماركبين «هربوا / 
وقد صعقهم الهجوم | وصراخ رجل غير مرثي » ولكنه في اخر الامر » اذ رأى 
الجراح التى اصابت ابن ملك ابرلندة في المعركة التي حارب هو فمها وظل سليماً 
غير مرفي » نزع هذا الرجل » اسوأ الرجال الموتى جميعهم » تزع الدبوس فعاد 
اعداؤه برونه وقتل في المعركة : 


«لن اقبل 
نعمة كانت هي عاري 
رافق نظا اتلك اي يمزاع امنا اتير 
بوضوح تككم » ولككن عندما هبط الليل 
كان قد خانني وانطلق الى قبره » 
فقد كان هو واأنن الملك ممتين . 
لقد وعدته بمتى سنة من الحماة » 
ولما قال - ول يأبه لما قلت انا او فعلت 
وللدموع التي سفكتها هاتان العينان الخالدتان ‏ 
ان حاجة بلاده هى الكبرى » 
القذرك عدافة 4 لكيه تمن اسل عق شدي 
عاد فانقلب شبح . 
ماهمه لو كسر قلبى 9 
أيه وفنا وضانا ركنا 
لي نغير عليه ... 
ان اشخاص القصبدة المجازية يكشفون النقاب عن انه 


سهم . فاواف» الخالدة الي 
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«خلقت كاعرأة» والتي تستطبع ان تنح مئتي سنة من الخلود» تبدو شديدة الشيه 
بالهة الشعر التي تستطيع ان تنح الشيء نفسه تام تمنح احماناً عدداً اكبر من 
السئين » واحماناً عدداً أقل » وقد لا تنح شيئاً . فان كانت اواف هي الة الشعر 
فان الرجل الممت هو الشاعر . وان كانت اواف هي اللمة الشعر وكان اردأ 
الرجال ‏ المقق هو الشاعن فالوس ادن هو من العم القى فلحا إهذ الشدية» 
وهي منحة تجعل الرجل » بلا شك » غير مرئي في اعين الجيوش المتصارعة في 
المعركة بين الدنمار كمين والايرلنديين وفي اي مكان آخر تقريباً يحتدم فيه القتال. 
فابيات شيكسبير التي قالما في وطنه» ألم 'تسمّع « كصرخة رجل غير 
عرئي » في عدة معارك الحليزية ؟ أن شتكسيير م يكن هناك لسمفه أو مدقعه 
ولكن” كاماته كانت هناك . 


فان كان هؤلاء هم اشخاص القصيدة الجازية فكيف يحب ان تقرأ ؟ وماذا 
تعني؟ لماذا» قبل كل شبيء» كان الرجل المت ارد الرجال المبتين؟ ألآنه شعر بأن 
«حاجة بلاده هي الكبرى» 7 ألآنه اصلآ قد اشترك في المعركة؟ ابداً. فققد دخل الى 
قلب المعركة ومعه دبوس اطة الشعر وبر كتها وخدم قضية بلاده بروعه » وكان 
بصوته الذي لا جسم له» وضرباته غير المنظورة قد ارعب الدماركبين . فم 
إذن ؟ ألآنه نزع الدبوس ؟ ألآنه توقف عن القتال كشاعر * ألأنه » وقد خجل 
من جراح أن الملك ( او لنقل » من موت جمبع اولئك الدين غاءروا بحماتهم 
الحقيقية في الدفاع عن القضية الثورية وحك علمهم بالاعدام » بالرمي بالرصاص » 
بالشنق ) ألح على خوض المعركة كرجل مع غيره من الرجال » بشخصه ومجه 
ودمه 7 ألأنه ل يملك القوة على ان يعيش عندما كان الآخرون يموتون » / يملك 
القوة للبقاء وخوض القتال » وهو آمن في تخفيه كشاعر » آمن في خلوده كشاعر» 
فاختار الموقف الآخر » الموقف الاسبل : فنزع الدبوس » وانقلب رجلا 
ومات : محوطا بتمجبد « الجيش الصخاب الواقف امام البحر» 9 


قد تلحظ علاقة هذا كله بالكامة التعريفية التي القاها كاولي عن كامينجز . 


دل 


والحقمقة ان القصة تت الى الكامة التعريفية ياواصر النسب من <بة » وتغترب 
عنها من جبة أخرى. انها تمت اليها بالنسب فيا يتعلق بمدح المتكم لكامينجز لآنه 
ثابر على الاحتفاظ بالدبوس مشكولاً بشابه في ظروف صعبة خطرة. وهي لات 
الها بأي نسب فيا يتعلق بالمثل الذي اعطاه كاولى عن الواحب - هذا التقرير 
للفكرة الشائعة الوم بأن الواجب هو اعظم إغراء للشاعر واسوأه . ان الاغراء 
في قصيدة بيتس ليس الواجب ؛ بل هو نزع الديوس . اذ مادام الشاعر محتفظاً 
بالديوس فى تابه فالواحب 4 اى خدمة القضمة 4 لا يعتير اساءة لاة السشعر 3 
وبكامات اخرى» ليس لدى ييقس هذا التمميز الصارم بين الشعر والسياسة الذي 
وافسمنّات في هذا العصر . فالشعر قد يعيش في عالٍ التبعات والمامات 3 
تعيش قصدة « ايلول سنة ١9١‏ »4 وكا تعيش قصدة «الى ظل » . 

ولكن ان كان هذا هو التفسير الصحيح للقصيدة فاماذا وجبت الى رجال 
التسعينيّات الذين كانوا خليقين بان بزدروا عقيدة كبذه؟ ألى تبرر القصائد 
التي تلتها ؟ انها تنتهي هذه النهاية : 

مشدودة الى تلك القدم الافاقة الراسخة » 

ولقد تغمّير العالم منذ موتكم 

لدى ذلك الجيش الصخاب الواقف امام البحر 

الدى يعتقد ان ضريات السيف 

افضل من موسيقى العاشق - فليكن ذلك » 

ما دامت القدم الافاقة سعيدة . 


١ )1١١( 


وهذا يعني » حسب اصطلاحات القصيدة » ان بيتس يعتبر انه ما زال محتفظاً 
بالدبوس وانه لم بزل قائًا على خدمة إطة الشعر » وانه لهذا السبيب »6 سيء السمعة 
لدى اولئك الثوريين من اعضاء منظمة الاخوار: الابرلنديين المبوريين الذين 
كانوا خليقين بان يقدروه اكثر لو انه قاتل - ومات - « كرجل » . ولكن هل 
يشكل هذا تبريراً بالنسبة الى دوسون وجونسون وريز؟ لاك انه ل يكن لمبدو 
تبريراً بالنسبة اليهم لو ثم قلبوا صفحات « مسؤوليات » ورأوا كيف خدم يبتس 
إلحة الشعر . ولا شك ان بيردزلي ( برهاوكمدء8 ) كان خليقا بان يطلق صرخات 
حادة من مملكة الموت حالما برفع رأسه منتبيا من قراءة الابيات التي اوردتها 
الاآن لمنتقل الى الصفحة المقابلة فيرى قصمدة عنوانبا : « الى رجل غني وعد بتبرع 
ثان لقاعة العرض في بلدية دبلن اذا ما ثبت بالبرهان ان الشعب بريد لوحات » . 


لا ء ان فى القصيدة شيئاً اكثر من تيرير الذات . فان يبتس يخاطب رجال 
التسعينيّات كا ينص البيت الاول من قصيدة « الصخرة الرمادية » لانهم الشعراء 
الدين تعلّم يبتس فن صناعة الشعر معهم - اي لان عنده ما يقوله لهم عن تلك 
الصناعة » شيئاً تعلّمه بعد وفاتهم» شيئا غمّير انتاجه في هذه المجموعة الجديدة . 
الجازية . فان كان يبتس يؤمن بانه قد حافظ على عبد اواف في كتاب يباجم فيه 
محامى دبلن واصحاب الحوانيت قببا» لانه قد هاجمهم في قصائده فحسب» فعنىق 
ذلك انه قد غيّر رأيه في الشعر عما كان عليه في فترة تردده على مقهى 
الشيشاير تشيز . انه لم يعد يؤمن - ويقينا انه قال هذا بكامات مريرة في مكان 
آتخر - بان الحياة قد وجدت لتخدم الشعر . بل على العتكس» انه يعتقد ارن 
الشعر يوجد في عال الحياة . 


ان" ما يقوله هنا لزملائه الممتين» لرفقاء ايام لندن» هو ثيء شبيه بهذا : انم » 
بمقاييسك الصارمة عن صفاء الفن الخالص» خليقون بان تعتقدوا انني قد همجرت 
الشعر في هذا الكتاب . ولكنكم تخطئون عندئذ في هذا . فالشعر قد تغيّر عما 


ل 


كنا نعتقده اذ كنا شباباً - و كذلك العالم ايض قد تغير . أن باستطاعة الشعر ان 
يسكن العالم» العالى الحقيقي» بل وعال السياسة . ولكن ممارسته هناك ليس امراً 
هينا. بل انه بالتأكيد اصعب من زج الانسان بنفسه في معمعان السياسة مباشرة» 
وفي معمعان الثورة» كرجل» كثائر . غير انها تظل عملية ممكنة على كل حال . 
وها الكتاب اقرأوه لأنفسم . 


وهذا» بالطبع» مايحب ان نفعله جميعا - يجب ان نقرأ لانفسنا . ان القضية 
الحقيقية في هذا كله » كا سبق وقلت » ليست ما يقوله حاملو النظريات في اية 
حقبة من الزمن » بل ما تفعله القصائد نفسها . فاذا كان الشعر قد منح المعاني 
فعلاً الى العالم العام» تمعنى ذلك ان الشعر مستطيع ان ينح المعاني الى العالم العام » 
والنقاد الذين يقولون ان الشعر يحب ان لا يفعل ذلك انما يحمّلون انفسهم احمالاً 
لا يطيقونها . ولذا فاني احب ان اخضع بجازات قصيدة « الصخرة الرمادية » 
الى اختبار القصائد التى تلمها - بعض القصائد . اما عن قصيدة «ايلول سنة 
خ9و19» فلس هنالك ما نقوله زرادة على ما تقوله القصمدة نفسها» وهي تقوله 
بافضل ما نقوله نحن بكثير. ولكننا نستطيع ان نضيف شيئاً وهو انه لم يقرأها 
احد ثم نسيها قط » وان فيها بيتا واحداً يعتبر بلا شك من اعظم ابيات الشعر 
الانجليزي : 


« هذيان الشحعان ذاك كل » . 


ولكن هل هناك معنى في ذلك الصراع الخيالية من اجل روح ابرلندة ؟ ليس 
باستطاعة احد الجواب على هذا إلا اذا كان قد عاش في دبلن في تلك السنوات . 
ولكن ثمة شيء بارز يلوح - حتى بالذسبة لنا نحن الذين نفكر بعد جيل من ذلك 
الزمن وعلى مسافة ثلاثة آلاف ميل منها - يلوح في تلك المجاءبهة بين البطولة 
والطمع » بين البسالة والخرافة» ويركز امام اعيننا شبحاً يلازم عالمنا العام اليوم 
ولا يقتصر على ابرلندة وحدها ؛ شبحاً م يستطع اي من الصحفيين او المؤرخين 


الذدل 


أو الخطماء ان يأسروه في اضواُم الكاشفة . فعندما بسخر ماض ثائر” باسل 


حاضر دىء تعس ترى المجتمعات رؤى رهمية . لقد رأتها المانبا . ورأتها انطالما. 


ولستس قصيدة اخرى ايضاً لفت المها النظر على ضوء مغزى لخر . لقد 
كنت اتحدث عن الجاز في نهاية قصيدة « المجيء الثانى » و كيف فشل في ارنف 
يتكو"ن كرمز في العقل . واريدك الآن ان تفكر في المداية : 


يدور الصقر ويدور في دائرة تسم وتنسع 

لا يستطيسع ان يسمع مدربه ؛ 

وتتداعى الاشياء» وتتفكك ؛ فالمرتكز لا يتّاسك ؛ 
والفوضى تتدفق على العام» 

والتمّار الدي يعتمه الدم يتدفق » وفي كل ا 
بغرق طقس البراءة ؛ 

وافضل الناس يفتقرون الى الاعان» واسوأهم 


حاول اعتبار هذا وكأنه جرد محاولة ‏ محاولة غاية في الشمول وفي الجرأة - 
لايحاد معنى لزمن شاسع مظلم مضطرب نعرفه نحن جميعا .- يعرفه حتى اصغر 
البالغين منا . فهل تراها نححت فيا ترمي اليه 9. ان باستطاعتى ان اجيب عن 
نفسي فقط . ففي ثمرة ليل المكارثية المدلهم - او بالاحرى في احلك ساعات 
ذلك اللمل الذي لما ينقضي بعد كنت اعود في تفكيري الى هذه الابيبات 
الهانية باعتبارها الشكل الكلامي” الوحيد» او الشكل الوحيد خارج حدود 
الكامات» الذي يستطيع ان يشتمل على ذلك الإنحطاط الروحي . 
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وافضل الناس يفتقرون الى الايمان » واسوأهم 
يفعمهم عنف مشبوب . 


قد تقول انه من السبولة كان ان مرحو المرء في الشعر - فتضرب مثلاً على هذا 
النحو بالتحقير والازدراء في قصيدة « المجيء الثاني »» والتبكم المرير في قصيدة 
« ايلول سنة 1941 » . لقد استعمل الهجو في الشعر منذ اجيال واجيال لارنف 
الشعر يستطيع ان ينفذ الى الاحماق . ولكن ما رأيك في تلك المعاني الاصعب 
التي تجعل للعالم العام معنى ايحابيأ ‏ ذلك المعنى الذي يحب ان يكون الشعر 
قادراً على اعطائه ان كان له ان يحتل مكانا في العالم العام 9 


بعد ثلاث سنوات بالضبط من « ايلول عام 1911 » نظم بيتس قصيدة ثانية 
كانت بمثابة رد على الاولى » انها بعنوان « عبد الفصح سنة 19415 » نسبة الى 
العصمان الذي حدث في ذلك الوقتث . لقد كانت ثورة عمد الفصح حركة قامت 
بها جماعة صغيرة لم يكن احد يأخذهاء يا اخيرني جون كيليير (60<و1اء)» 
مأخذ االلحجد ‏ حتى وقعت الحادثة . لقد كانت محاولة مقصودة للفشل - 
الفشل الذي كان جديراً بان يُبرز مرة اخرى قضية الاستقلال الابرلندي بالرغغ 
من « الحم الذاتي » ٠.‏ ولقد أساء ستس فبمبا» ككل شخص آغر - ولقب 
العصاة بأيرياء سياسيين سيدفعون حماتهم من براءتهم . ولكن » عندما دفعوا ثم 
حياتهم فعلآ كن ذلك» رأى يبقس ان هذا هو الشيء الذي قصدوا اليه منذ البداية. 
ورأى ايضاً ما انحروا بذلك : فقد غمّروا به كل قيء . فايرلندة « ايلول سنة 
4١41+‏ - ابرلندة اولئك الناس الصغار العاديين الذين كانت ايديهم مشدودة 
الى ادراجهم القذرة - ايرلندة التى كان يُنظر الها من نوادي دبلن - ايرلندة 6 
بد التافين الذين و'جدوا ليكونوا هدف السخرية لنكات من مم اكثر رقيا ‏ 


ابرلندة هذه قد تبدلت : تغيرت» تغيرت كلما . 
غير ان المرء اذ يقرأ القصصدة يتساءل ما اذا كان كون مار كبفيز 
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( 2ع آلاع 22121 11 جهن ) وماك دوناغ (طعدده<آ ع15ش5 ) وربيرس (ووجوء2 ) 
وكونولي (باامهده0) وماكبرايد (ع8,10ءج]2 ) م الذبن غيّروا كل شيء » 
ام ان القصيدة نفسها هي التي اعطت موتهم معناه بعد عيد الفصح المأساوي ذاك 
خمسة أشن :: 


لقيتهم في نهاية النهار 

آتين بوجوه نضرة 

من وراء عداد او طاوله في 

ببوت رمادية من القرن الثامن عشر . 
وهررت بهزة من رأمي 

أو كامات مجاملة خاوية » 

او تلكأت قليلاً ورددت 

كامات مجاملة خاوية» 

وفكرت قبل ان انتهي 

بقصة ساخرة او نكتة 

اسر" بها رفيةاً 

حول الموقد في النادي» 

متأكداً انناء هم واناء 

عشبااحك اتلس | لاس المزركشة ؛: 
كل شيء تغير تغيراً كلما : 

وولد مال رصب . 


تلك المرأة كانت تصرف ايامها 
بطيبة يشوبها الجبل » 


كلا 


وتحضي لياليها بالنقاش الطويل 
الى ان يعلو صوعا عماداً . 

اي صوت كان أحلى من صو: 
عندما ركبت» شابة وجميلة» 
وسارت الى الكلاب ؟ 

هذا اللتجل كات دي درس 
ويركب حصاننا الجلح ؛ 

وذاك صديقه ومساعده 

كاد يبلغ اشده ؛ 

كان خليقاً بان يلتتمع صيته في النهاية» 
فطبيعته كانت تبدو رقيقة 
اهاي سار سر 

وهذا الرجل الآخر كنت احسيه 
سكيراً» وفظا مغروراً . 

كان قد آذى اذى مرا 

من كانوا احمّاء على قلى » 
ولق ووم ل هذه الايد 
فرايدا لني اعد 

ف االلياة ارسق 

وهو ايضا تغير بدوره 

وولد جمال رهيب . 
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قلوب بغاية واحدة فقط 

تمدو صمفاً وشتاء 

مسحورة الى حجر 

يعترض الساقة اطية. 

الجواد القادم من الطريق » 
وراكبه» والطيور التي قيل 

من غيمة الى غيمة متهاوية » 
تتفير دقيقة اثر دقيقة ؛ 
وخمال غيمة في الساقية 

بتغير دفرقة أثر دقيقة ؛ 

حافر حواد ينزلق على الحافة 
وجواد يخوض فيبا ؛ 

وتغوص دجاجات الماء طويلات الس.قان » 
وتنادي الدجاجات للقطا ؛ 
أنها تعيش من دقيقة الى دفقة : 


والحجر بينها جميعها . 


التضحمة الطويلة الامد 
قد تحيل القلب حجراً . 
آه » متى تكفي 9 

ارد وى لكات اها ديرا 
فأن نتمتم أسعاً بعد أسم » 
كا تلفظ الام اسم طفلها 
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اذ يحل النوم اخيراً 

على ارجل ركضت بعنف . 

أليس هذا هو الليل ؟ 

لاء لا» ليس هو اللءل» يل الموت ؛ 

اترى الموت كان هباء ؟ 

كن م اتنا 

00 ما جرى ومأ قيل + 

نحن نعرف احلامهم» ويكفي 

ان نعرف انهم عاموا» وانهم موتى الآن ؛ 

وماذ! إن كان فرط الحب 

قد اذهليم حتن اموت ؟ 

انني اروي قصتهم في قصيد - 

ماكدوناج » وما كبرايد 

وكونول وديرس »© 

الآن وفي الزمان الذي سبجيء » 

حمًا بلس اللون الاخضر» ْ 

لقد تغيروا» تغيروأ ع : 

وولد جمال رهصيب . 
ارت هذا المعنى» 5 ترى» ليس معنى من معانى الدعاوة» بل انه معنى من معاقى 
الكياة الاتيناية © والتازريع التاق ماتيا العلب::داذي الغالة الوا حي فقط م 
الذي يقلق بجرى اللْماة الانسانية كا يقلق الحجر مجرى الساقية . 

التضحمية الطويلة الامد 

قد تحيل القلب حجراً 


31 4 منى 9 كفي 59 


ذم 


ان هاتين القصيدتين وحدهما بالنسية الى انا » هماجواب كاف على فكرة 
القائلين بأن” الشعر لا حمل معنى للعالم العام . اما بالنسبة الى اولك الذبن يتطلبون 
من المعنى قدرة تحلملية اعمق فبناك قصمدة اخرى لعلبا ان تكون اشد استحاية 
الى متطلماتهم » واعنىي بذلك قصيدة « التاثيل » التي نظمها يتس قمل موته بقسعة 
شهور بعد ان رأى الفورة الايراندية تنهار وتتحول الى حرب أهلية » ورأى 
الحرب الاهلية تنتهي بالدولة الايرلندية الحرة . أن هذه القصيدة محاولة واضحة 
لا الى دخول العالم العام فحسب > بل انها حاولة الى الا تخراط في مجراه الكبير 
الذي نسممه التاريخ - الى تحديد الثورة الابرلندية باعادة الروح اليها» والى اعادة 
الروح البها لا باستمدادها من التاريخ المسبحي” ولكن بالعودة الى ما قبله» الى 
تاريخ المونان القديم قبل المسيح . وان افضل تمهبد لهذه القصيدة هو ان نقتبس 
من مقاله لستس يعنوان «على المرجل» حمث قال : «ان اوروبا / تولد عندما 
غلبت السفن المونانية جموش الفرس في سالاميس » ولكن عندما اخرجت 
الستوديوهات الدأورية (10,16) تلك التاثيل الرخامية العريضة المناكب 
ورفعتها شاعخة ازاء البحر الاسبوي"» المبهم» المعبر» المتلون الاشكال . لقد 
اعطت لغريزة اورويا الجنسية هدفهاء نوعبا المقرر » . وجب ان نضيف اركف 
المسبحمة » بالنسمة الى يبقس» كانت اسموية في هذا المفمار . ولقد استنجد يبتس 
بفيدياس وفيثاغورس الذي جعلت ارقامه وجود فبدياس مكنا : 

لقد مه فمثاغورس . لماذا حملق الناس 9 

ارقامه » ولو انها تتحرك» او هكذا بدت 

في الرخام او البرونز» كانت بلا شخصية . 

ولككن الفتية والفتيات» الشاحي الوجوه من حب متخيّل 

في فراش وحيد» كانوا يعرفونها» 

ويعرفون أن باستطاعة الهوى ان يليسها الشخصمة» 

وضغطوا في الاماكن العامة عند منتصف الليل 

شفاها حية على وجه قيس بالمقياس . 


لا؛ انها اعظم من فيثاغورس» فالرجال 

الذين صاغوا بالازميل والمطرقة 

هذه الحسابات التى تمدو كأي جسد حي» ذللوا 
تاجات اتنا لبط م 7 5 

هؤلاء» لااضفاف الجاذيف التى سبحت 

غل الريك المتشمب الرؤوين .فى سالامسن» 

لقد اطفأت اورويا هذا الزيد عندما اعطى قفيدياس 
للنساء احلامهن وللاحلام مراباهن . 


خيال واحد عسر الشيء المتشعب الرؤّوس» وقبع 

تحت الظلال الاستوائية» وتدور وتباطأ» 

لاء هذا ليس هامليت الذي اهزله اكل الذباب» 

بل حالم سمين من القرون الوسطى . محاجر العيون الفارغة كانت تعم 
ان المعرفة تزيد البعد عن الواقع » 

ركلا عرض ابسن كان من عر« تلمك عل مرا ىه 

وعندما يعلن الناقوس والموق ساعة البركة 

تزحف القطة الى فراغ بوذا . 


عندما دعا بيرز كاشولين الى جاتنه» 

ترى ما الذي سار تالا في بناية البريد ؟ اي تفكير» 
اية حسابات وأرقام ومقاييس اجابت 9 

نحن الاير لنديين» الدين ولدنا في ذلك المذهب العريق 
ثم قذفنا الى هذا التيار العصري القذر 

وغرقنا في رعبه المتوالد الخالي من الشكل» 

نصعد الى ظامتنا الملائمة» لكي نقتفي 

تقاطبع وجه قيس بالمقياس . 


فيل 


ان هذه القصيدة» كدعاوة سياسية» خالية من التأثير واسوأ من ذلك : انها 
بعيدة عن السياق السياسي . فعندما استولى بيرز ورجال ثورة عبد الفصح على 
بناية البريد واعلنوا استقلال ايرلنهة باسم الله والابطال الابرلنديين» لم تكن 
التاثيل الدثورية ابداً هي التي سارت ملبية دعوتهم. ومع ذلك فان القصيدة تعطي 
المعنى والشكل لذلك التراث العظم الذي كان الاير لنديون الحديثون» وكنا نحن 
وسكان اوروباء اي كناء جميعا الوارثين له وهو تراث كمع الى 
المعنى والى الشكل منه الآن . 


غير في اود ان انبي هذا الفصل» لا بقصيدة « التاثيل »» بل بقصيدة تظبر 
فبها قدرة فن الشعر على اعطاء المعنى » حتى في ذلك العام العام الذي يود جملنا 
إن يستثنيه منه» بصورة اوضح واكثر مباشرة . هذه هي قصيدة «عش امام 
قرب شما » وهي من احدى قصائد يبتس «تأملات في زمن الحرب الاهلية». 
ان فيها معاني لتلك الحرب الاخرى التي يسحب عالمنا عصره منها : 


النحل يبني في شقوى 

البناء المتفسخ» حيث تحمل 

امبات الطمور الديدان والذياب . 

ان جداري يتداعى ؛ با نحلات العسل» 
تعالي وابني في بيت الام الفارغ . 

لقد اقفل علينا» ودار المفتاح 

على حيرتنا ؛ وفي مكان ما 

رجل يقتل» او يحرق بيت» 

ا ل 
تعالي وابني في بيت امام الفارغ . 


7و1 


متراس من حجر أو خشب ؛ 

واربعة عشر يوم من الحرب الاهلية» 

امس مساء دحرجوا في الطريق 

ذلك الجندي” الفتي” الممت» دحرجوه في دمائه : 
تعالي وابني في بيت الام الفارغ . 

كنا قد غنينا القلب بالتصورات» 

واصبح القلب وحشيا بغذائه ؛ 

ان في عداواتنا زخما اكثر 

مما في حبنا ؛ آه يا نحلات العسل » 


انفنل 


/ 0 التايع 


فلات 


قصائد رامبى 


لقد تدرجت حتى الآن معتمداً على فرضيّة ومقترتح_ كلاهما مضمر في ذلك 
النثر المقفتى الذي يمتاز به لوتشي » والذي تبدأ به دروب كثيرة : اما الفرضية 
التي تقول بأن أعمق حاجاتنا الانسانية هي ان نجعل معنى لحياتنا» والمقلترحر 
الذي يقول بأن الشعر هو احدى الطرق التى تفسر معنى الحياة وانه أشد الطرق 
تأثيرا من عط التواادي '..غين ان الفرضتات والمتترحات لست الا عائع: فمة 
يحب ان تكيّف نفسها مع الحقائق التي تحاول ان تنظمها تلك الفرضيات 
والمقترحات » وحقائق الشعر وحاجات الحياة تتميز بتقلّبها وجموحها . ويبدو 
الشعر احمانا وكأنه لا يعتبر نفسه منظما الحماة» بل طرفاً معاكساً مضاداً لها . 
ولقد بدا » في بعض الاجيال » ان أعمق الحاجات الانسانية لم تكن الحاجة الى 
ان نجعل لحياتنا معنى » بل الى ان نجعلها بلا معنى على الاطلاى . في القروتف 
الوسطى كانت مستعمرات برأمتها من النساك المتعبدين يصلون طالبين الموت في 
حاس انفرادية قذرة وقد اداروا ظبورثم الى الورقة الخضراء والماه الزرقاء ؛ 
وحتى في يومنا هذا وفي أوج قرن العلوم القابع على هضبة النظريات الوفيرة وفوق 
قم العصر الآلي» نجد لنا معاصرين يشبحون بوجوهبم بعيداً . ولعلنا ندهش اذ 
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نلحظ ان عصر الانتصارات التقنية قد انتج لنا غثيان سارتر وعبث كامو 
وتصريحا بابويا بأن الأرض قد خلقت لتكون مقبرة . هذا الى جانب تصريحات 
عبر“ جنا الآدبيين الذين يتحكون بادياء سان فرنسيسكو ونيويورك» او يسلطون 
عليهم ألسنتهم . وتلك حقيقة لا 'تعارض . 


وهذه حقيقة يحب أن تراعمها أية فرضية كفرضتّتى . فلا سك ان هنالك 
جرع النان) خا عرهة المال» وان هثالك شر هدم ولنين من الممكن إن 
يكون أي مفبهوم للفن كاملا ان ل يأخذ في تقديره ذلك البعد المظم . ولكن” 
الصعوبة هي في ان نسمح بوجوده من اصطلاحات مفهومة . لقد اصبحت كامة 
دثورة» كامة أدبية عندنا . وقد اصبحت تشير الى انتاج جيل من الأدباء» معظمهم 
من الفرنسمين » نشأوا وترعرعوا في سنوات ما بين الحربين العالمّتين واعتنقوا 
نتمجة لذلك فلسفة ثورية ضد تفكك الحماة الانسانية . غير ان الحياة الانسانية 
ليست أقل ولا اكثر تفككا اليوم منها في أي عبد مفى » وقصور الانسان » 
والله » والديموقراطية والعلم - الذي اعلنت هذه الثورة ضده انما هو قصور ألفناه 
منذ اكتشف الله » والانسان والديموقراطية والعم . ان الثورة الحقيقية على الحياة 
الانسانية هي ثورة الروح الانسانية » اثمئزاز الروح » وليست نزاعا فلسفياً . 
ولكي نجد الثورة الحقبقية في العالم الحديث يحب ان نذهب الى ما قبل هذا الجيل 
من الأدياء . يجب ان نعود على الأقل الى عبد ذلك الفتى المأساوي” الذي عاش 
حماة شاعر كاملة في فترة تقل عن حمس سنوات وذلك » في أوائل السبعينيتات 
من القرن الماضي فانتهى بالثورة على الفن نفسه الذي كان وسملته لاعلان ثورته . 


اننالا نغض هن قممة سارتر او مالرو أو فقيد الأدب المأسوف عليه ألبير 
كامو اذا ما قلنا بأن ثورتهم تبدو ثورة شاحبة وفكرية خالصة اذا ما قستاها 
بتلك الصرخة المضحكة المشبوبة العاطفة التي انطلقت تطالب : « بتشويش كافة 
الأحاسيس تشويشا هائلآ عقلانيا طويلآ » » وهي الصرخة التي حاول بها آرثر 
رامو ان تحعل من نفسه «سارق الثيران الحقيقي » . وليس في العالم البوم كاتب 
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واحد يمكن ان تقاس ثورته بثورة رامبو » حتى فى انجلترا نفسها يمن فيها من 
الشباب الغاضب الذي جعل الغضب في الأدب مبنة له . و كذلك ليس في أي بلد 
اليوم شاعر حي” لديه الجرأة الكافية على نظم القصائد التي عبر فيها رامبو عن 
اشمئزازه : قصيدة « الفقير في الكنيسة » باحتقارها الوحشي لله وللإنسان» وتلك 
اللوحة البريرية للعجوز المريضة » المثيرة للشفقة » في قصيدة « فينوس اناديومين » 
ببيتها الأخير الفظيع . 

ولككن حرارة الخمبة التي شعر بها رامبو ازاء الحياة ليست هي وحدها التي 
شتلك دح عفلية كبر عه ) لأر لنك: الذرن طوف ال القم وال الطياة ره 
أخرى . فان مفبومه عن دور فن الشعر في عال يثير الاثمئزاز » كا اوضحه فيا 
لسمى ب : « رسائل العراف » (تصديزملا سل وعئنع.2) » نحممل اثارة اكير . 
ان الشعر بالنسبة الى رامو لم يكن وسيلة لأسر الكون في قفص الشكل . وم 
يكن ايضاً وسيلة للبروب من عام مرفوض . بل ان رامبو» كا قال جاك 
ماريتارك ( صنهاتئعهة34 وعتاوعدل ) قد دتمسكك عن وعي منه وارادة - 
بمطالب المعرفة الشعرية » وهي مطالب استبدادية نهائية أطلقت الى آخر حدود 
وحشيتها » وراح يبحث عن كنوز الروح جميعها بالطرق الممنوعة التي يسلككها 
قاطع طريق اتصف بصفتي البطولة والشر » . هذه كامات غاضية وقد قيلت 
بغضب » فان ما تحس به كاثولكية ماريتان الورعة هو ان لدى رامبو محاولة 
تحديفيّة لاستعال الشعر حيث تعتقد الكنائس ان الدين وحده حب ان ستعمل» 
للسمئ على الكامة ؛ انها محاولة » ممحاولة برميثيوس » لسرقة النار الإلهية رغماً 
عن الله . ويقول ماريتان : وان عقون اذ حي امام نكسي الس ويه 
في روحه »» ذلك لانه اذالم تشتمل الروح على غير الشعر» « ول يكن ثمة من 
يطالب بها غيره» ول تحدث فيها أية مقاومة فستنمو فيها شهوة هائلة لامعرفة » 
شهوة تفرغ الانسان من كل ما هو ممتافيزيقي” واخلاق » تفرغه حتى من جسده 
نفسه » . أن ماريتان لا يستعمل عبارة «المعرفة الحظورة» »> ولكن من الواضح 
انه يعني « المعرفة المحظورة » . 


١1/5 


انه لجدل غريب لو نحن توقفنا للتفكير فمه : فالجانب الواحد يثُله الفلسوف 
الكاثولدي الأول في زمننا » والجانب الثانى تمثله رسالتان طفوليّتان كتبه) منذ 
وريد ار ١‏ رسو و الما قبا عقر در رية . ومع ذلك فالنقاش حقيقي” - 
وهو حقيقي” لا لان ذلك الصي المافع قد نظم في تلك السنة وفي السنة التي تلتها 
ثم التي تلتها » عدداً من ابرز القصائد التي قرأها العالم فحسب »© بل لارن قطي 
النقاش حقيةمان ومتضادان ايض - ولان كلا منها لا سمح يوجود الآخر . ان 
العلم وما هو ضد - العالم منفصلان بطبيعتها ولا يمككن وجودهما معا . 


حتى نغم الصوتين مختلف متذافر . فُأولى رسالتي راميو» وقد كتبها في 
الثالث عشر من اءار سنة ١8191‏ الى جورج إزامبار ( لعقطصيدعآ1 ومععجمء6 ) » 
استاذه السابق » تحمل نغم السخرية والتبم بقدر ما يحمل احتجاج ماريتان نغم 
الغضب والصرامة : «انظر الى نفسك »> اها الاستاذ مرة أخرى ! انك مدين 
مسرت الوسر ل . وأنا ايضاً » اتبع الممدأ : 0 
نفسي أعامل كوغد سكير بر .., أيدفع 2 بكؤوس البيرة والشسراب . 
مدين بهذا لامجتمع ...» . اما الرسالة الثانية التي كتبها بعد ذلك بسومين 0 
بول دميني ا 00 شاعر شاب في دواي (1200131) »© وصديقى 
لازاممار » فقد كانت أقل وقاحة من الأولى 00 
مع ان السخرية هنا كانت تدور حول رامو نفسه بالاضافة الى الشخص الدي 
براسله : «لقد صممت على ان أوفر لك ساعة من الأدب الجديد . استهلها بترندمة 
تلاق اهتاما اليوم [ هجائيته السياسية « أغنية حرب باريسية » ] . وهذه الآن 
قطعة من النثر عن مستقيل الشعر » . 

هذا هو الخطاب الذي يورده ماريتان في اتهامه ‏ ولايخلو اتهامه من العدل. 
فرامبو يكتب الى دميني قائلاً بان الشعر شيء اهم بكثير مما هو عليه في وضعه 
الحالي . فمنذ ايام البونان» عندما كان الشعر «حياة منسجمة » لم ينظم في العالم الا 
« نثر مقفى» العوبة » . فلو احت قواني راسين واختلطت مصاريع ابياته لكان 


١و‎ )١١( 


ذلك « الاحمق الالمي » مجوولاً البوم . وبعد راسين « تستمر اللعبة رديئة » حتى 
ايام الرومانطيقيين . لماذا ؟ «لاهمية النفس الزائفة » . ويكتب لازامبار فيقول: 
وانسخطا افممول ارهاظ نم ول أن ال بان فقول 19 اطونم 
وأاشخص لكر ؟ « منانسة صن ؤوه عل » . والمرء تلجترى له الامور» ولا 
حرا هو : « . . . وهذا من سوء حظ الخشب الذي يكتشف انه كان »). 
ويككتب الى دميني فيقول : « إذني اعيش تفتتح أفكاري» وأراهاء وأسمعها» . 


*[ ع رع0همعء* 12 عز رءقدعم حصد عل «منتوملءة'1 3 عأوتوقة ”ل ١0.٠‏ » 
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ويتابع كلامه فيقول ان ما يحصل بالفعل هو ان « العقل الشمولي » برمي 
بافكاره الى الخارج . واعتاد الرجال ان يلتقطوا هذه الافكار ويتركوها تتفاعل 
فيهم ... اما الآن فانهم يظنون انهم م انفسهم ا اؤلفون » الخلاقون» الشعراء . 
« 1516© 3150315[ 23 عتاللطمط! أعه رعاع20 ,كناء 2 056) ,الاعاأللك ٠ت‏ 
لا ان الشيء الواجب عمله هو ان يصمح المرء عر”افاً : ان يجعل من نفسه عرافاً. 
وكيف نجعلا الشاعر من نفسه عراف ؟ بتشويش هائل ملح مخطط ميم 
الحواس - كل اشكال الحب » والعذاب» والجنون - عذاب لا يعبر عنه» يحتاج 
معه الى كل ايمانه» والى قوة ما فوق البشرية ؛ ويصيح معه اعظم رجل مريض 
عاش على وجه الارض» واعظم جرم» وألعن المجرمين دو -55 مسغعمي5 6آ[» 
«خدو؟ . فنبذا سصل الى امجهول . انه سبصل الى المجبول» وان حدث له>» وهو 
نصف مجنون» ان فقد في النباية ادراكه لرؤاه» فانه يكون قد رآها ! 
ان المرء يتعرف على الاسلوب المتبع هنا . او بالاحرى انه يدر كه ويرفض 
ان بدركه» فالبيان فيه معيب» وفي العاطفة شيء صسسانى كصوت خشوشن 
لمرأهى . وحتى رامو نفسه ابعطاع ا نار تمه 1 انه يدافع عن نفسه 
امام دميني وراء قناع اللبجة الساخرة . اما لإمبازار» الذي كان يعرفه معرفة 
احسن» فانه يحبر به يحرأة : «اذني ألوث نفسي. لماذا؟ اريد ان اصبح شاعراً وانني 
اعمل لاجعل من نفسي عرافاً . انك لن تفهم هذا ابداً» ومن الصعب ان اعرف 


١و‎ 


انا كيف افسّره لك . انه مشككلة الوصول الى المجبول عن طريق تشويش جميع 
الخواس ...»6 . 


ومع ذلك» فبالرغ من ان هذا الصوت صوت” مراهق» فان فيه شيئاً خارجاً 
عن حدود المراهقة . ان فيه شيئا مقصوداً حرارة وعاطفة» شيئا خطراً : وان 
الانسان ليفهم قلى ماريتان له . فالشعر » بالنسبة الى هذا الشاعر» ليس فنا 
ادباً» بل هو رؤيا الجبول . وان فقدت الروّيا بوصوها الى المحبول كل معثاها» 
فهي قد رؤبت على الاقل ل «بع؟ عل متعامن امعستهء دزي اقوط ع1 عصوط » 
-- وهكذا يَكون الشاعر سارق النيران حة. ولكن أية نار هي تلك التى تسرق 
من السماء» ولا يتلقاها الانسان يخشوع وتقوى من على مذبح الكنيسة ؟ واية سماء 
هذه التى لا يصلها اللص الا بمعاناة جميع اشكال الحب» والعذاب» والتنككيل» 
والجنون - ولا يشعر بها الا عندما تكون احاسيسه مشوثشة ؟ اي يجبول هو 
هذا الذي لا يكتشف الا هذه الطريقة ؟ 


أن هاتين الرسالتين كافيتان لبعث الاضطراب في كل من يذكر» اذ يقرأهماء 
ان كاتبع م يكن بجرد فتى في السابعة عشسرة من عمرهفحسب؟» بل انه ايض اصبح 
في نفس السنة الى كتب فيها الرسالتين واحداً من اكبر شعراء اوروبا . ولكن 
النالتن لكا الاليل) ارود أقال عاديع انشارة شيو وذقع اعد كلانيا 
إرنانا معنى كيبا . ومن بعدههما تحققت معاننه| تحققاً قاسيا خلال حماة الشاعر 
المأساوية القصيرة . 


اما الاستعارة» فاهاالطبع الاستعارة المنضوية قِ «المركب السكران » 
«:1 سدء:8» > ف قصيدة رامبو التي تحمل هذا العنوان والتي نظمها بعد 
بضعة اساببع» او بضعة شبور على الاكثر» من تاريخ كتابة الرسالتين . هناء في 
تعبير هائل يشتمل على تلك النبذات الباكرة» على تلك الاقوال القائّة » ويلائم بينها- 
.2625 226 م0 :ععلل الة لزعل م0 .عقمعم عل :ععلل ع0 عتبته1 غوع'*ن) » 
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لحمل 


كله شككله الواجم . إن" «انا» القصيدة ءر كب يتدافع في اهار لا تحتمل ويحد ان 
جاذبي حبال السفينة لم يعودوا يدونه - فالهنود امر المولولون قد سمروهم 
سهاءهم الى الاعمدة المصبوغة . ولكني «انا» لا أعبأ مطلقاً بالبحارة . وقد 
تر كتني الانهار لاعوم ا اشاء « انا »» واذ تلطمني البحار ما تضرب شمه الجزيرة 
- تلطمني بنشوة وانتصار - فاني «اناه ارقص كفلّنة على تلك الامواج المسماة 
مهاوي الضحايا الخالدة . وأحمل « أنا»» امم كدماغ طفل» وقد غسلني البحر 
من لطخات الخر والقيء» وحررني من السكتان والمرساة . واخغيراً أغسل 
«أنا» في قصدة البحر: « م»21 12 »2 ' 06,غ20 ع1 وهو( » - البحر الحلبي” 
المرصع بالنجوم حيث يغرق احيانا غريق واجم» طفاوة شاحية اغتصبت منها 
الحماة . 


وخلال كل هذه الاستعارة المطولة نحد ان القارب هو المفعول به لا الفاعل» 
فجاذبو الحبال دسحبونه اولآ ثم تحمله الانهار بدورها» ويدافعه البحر . انه اشبه 
بفلمنة» بضححمة . انه امم . أنه اعمى - بدون عين اضوائه التى تسمّره .ولس 
له سكان» ولا خطّاف» ولا يستطيع ان يوحه نفسه ا و يكبحها . انه» باختصار» 
قد هجر وسُلم الى قصيدة البحر تت اليا كنا ...وهو اذ عمل وحدفم 
هكذاء فانه يتعرف على جميع الاعاجيب والفظائع والمبولات وضروب النشوة 
والالغاز» ويراهاء» ويحم بها» ويتبعها» ويصل معها الى الشاطىء : على صدأ الحب 
المتخمر تحت المناه» على الفحر المتسامي كشر امن احجائم » علوي عطنسم ا ») 
( «وعطصدماهء عل أ أمتاعم صنثتان أومتح على الشمس الملخفضة الي تلوثها الفظائع 
الصوفية » على يقظة الفوسفور المغني' » يقظته الزرقاء والصفراء على فلوريدات لا 
تميق 4" إغان بتجيعة #"ايلية اللون حيت حوس الأفاض الضضية من الاشهان 
المرتعشة وقد اكلها القمل» تبوي وتغرق» على سمك يغني» على زيد من الزهر.. 
« علوم حا 2ه عصصمط'! عبان عه 5أمرعسواعنان نام نو*ز غ5 » - ولقد رأيت 


احيانا ما ظن البشر انهم قد رأوه . 


م1 


هذه ليست استعارة «الرحلة» التي فتنت عصر رامبو وكل القرن الذي عاش 
فيه » فسفينتها ليست سفينة مبحرة بل هيكل سفينة متداع » عام على غير 
وغايتها ليست بلاداً الخاذة امال تقع فيا وراء البحار بل ان غايتها هي 
البحر نفسه » واخفاقها - ففي هذه القصيدة ايضا تخب الرغائب - واخفاقها 
هذا لسن اخقانا فى الرسو لل العقات ف الغرى الى الأعتاق الغامدية افا فرق 
كا تكتشفها السفينة الضائعة بمرارة هي انها » بعد كل هذا التجوال - بعد تدافعها 
ملوثة بالاهلّة الكهربائية في عاصفة تموز » وبعد ارتحافها أمام هياج وعويل 
افراس البحر والدرادير الضخمة » / تزل تحن الى اوروبا ذات الحواجز الغتيقة : 
«أوروبا» حيث لا يستطيع المرء ان يشتهي الا مياه واحدة » هي مياه البركة 
الباردة السوداء » حيث يقرفص عند الغروب صي صغير مفعم حزناً ويعوام في 
الركة الآسنة زورقاً صغيراً » هثا كفراسة في ابار » . «لقدرأيت الا رخبيل 
المرصم بالنجوم » والجزائر التى انفتحت سماواتها السكرى للجوابين . فبل تراك 
تنامين في هذه اللمالى التى لا قرار ها » وتنفين نفسك ايتها الملايين من الطبور 
الذهبية اللون» يا وعنفوان» المستقيل؟ ولكن هذا صحيح» ولقد بكيت اكثر ما 
يدبعي ... 4 


« !ناعم هاة علالتهة*ز عدن 0) (إعندالءة عااتين هم عدن 0 » 


( ليت قاعدة سفينتي تتصدع ! -- فأذهب الى البحر ! ) 


حسب الذين يشكون في ان الشعر يستطيع ان يقول ما لا يستطيع ان يقوله 
النثر ان يقرأوا فقط ما يسمّى ب (رسائل عراف ) (أصدبرم؟ يلل وعمععر1 ) 
وقصيدة الزورف السكران ( 17 بدعغد8 ) مدا . فان ما كان يتسم بالادعاء 
وروح المراهقة في الرمالتين اصبح صحيحا في القصيدة » صحيحاً صحة لا تدحض. 
والشيء الدي اقتصرت عبارات النثر المنتافيزيقية على برد الايحاء به استطاعت 
استعارة القصيدة الههفاثلة » تلاق ضوزها الزاحيدة رد لاخر » وبذ كرى 
موسيقاها المتنامية » ان تحققه و تحعله حقيقياً . فعندما يناقش رامبو إزامبار في 


اما 


رسالته المؤرخة في + ايار بأنة الطريق الى ان يكون المرء شاعراً حقاً هي ان 
يكون عرافاً والطريق الى ان يككون عرافا هي ان يدع أحاسيسه تختلط بالسكر 
الخالص » والمرض »> والمارسة الجنسية » والسم » فانه لا يقنع أحداً ولكنه يثير 
فضوله . ولكن » عندما تخترق الماه الخضراء هركل السفينة الصنوبري” » تلك 
السفيئة الستكرى » وتغسل عنبها لطخات الخر الازرق والقىء » حاملة معبا 
السكان والمرساة» وتاركة الحيكل الخرب في الخفم الهائل» فان المرء يبدأ عندئذ 
بفبم ما عنته اينيد ستاري ( عنارج:5 10ه8 ) في تلك العبارة الرائعة الي تصف 
فيبا هدف رامبو بأنه « تلق" سحري » . وعندما يكتب رامبو إلى دميني عن 
الوصول الى المجبول عن طريق السكر فان عقل المرء ينصرف الى بعض الفلسفات 
المبتة . ولكن عندما يغسل هيكل السفيئة العاجز نفسه في قصيدة المحر المرصع 
بالنجوم» فان المرء يدرك ذلك المجبول وماهيته . ويدرك ايضاً ان الرغبة في ان 
يستحم الشاعر في البحر» وان يغرق فيه »* ليست نزوة أدبية كأ تبدو 
دول وهل : 


ولئن كانت الاستعارة في «الزورق السكران » تكسب نظرية رامبو عن 
تشويش الحواس واقعية من طراز معيّن » فان حماته كشاعر تعكس واقعية 
من طراز آخر ؛ انها تظبر مسكه تحرفية الآراء التى داعبها سواه جرد مداعبة 
او زقفمات ولعل وذلوالقاع الذى أقرتى.ر امبو اكت امن نواد أرار فال 
على هذا . لقد كان بودلير يعتقد» كرامبو» بمجبول يجب على الشاعر ان يعمل على 
اكتشافه عن طريق فك مغاليق التحربة الحسية » ولذلك فقد أعطى » كرامبو» 
أهمية كبرى للأحلام» بما فيها الاحلام التي تلستجلب بالسكر و الخدر على اختتلاف 
أنواعه » يأ يصفها في « جنات اصطناعية » . ولكن بودلير يصف حالات السكر 
هذه ليرفضها . والشاعر كحلا ل للرموز ( عدء5نط06 ) يخون نفسه بائتانه 
سبلا كهذه » اذ ان الصوت الذي يصرخ بمتعاطي المخدرات في لحظة الاشراق هو 
صوته » والجنات الاصطناعية هي اصطناعية لا شك في ذلك . وهكذا فارن 


١مع؟‎ 


بودلير يقول ان أي رجل لا يتقبل اوضاع حياته - بل يحاول التبرب منها - 
انما بلبع روحه . 

ولا.شك ان رامو ل يصدق هذه التحذيرات هذا ان هو فكر فيها اصلا . 
لقد كان يعرف الطريق الى ملايين الطمور الذهسية» الى عنفوان المستقبل » وما 
كان لموقفه شيء في السماء او في الارض عن ساو كبا . لقد ارتأى ان يلوث نفسه» 
وفعل ذلك في شارلفيل اولآ» ثم في باردس . وتروي لنا دراسة اينيد ستارى"١)‏ 
الرائعة' القصة-ة ‏ وهي لا شك قصة من اكثر القصص ف تاريخ الادب 
زراية وازعاج : المتسكم المتايل الذي عاد الى بيته بعد قضاء اسبوعين باردين 
جائعين في باريس فيا بين نهاية شباط وبداية آذار سنة >18101١‏ وقد استطال 
شعره» واتسخت ثيابه» ومفى برمي عبارات التجكم والسخرية أمام المقاهمي 
والكنائس» ونسرقى الشراب» ويعذب الككبنة» ويكتب عمارات « الموت لله » 
وما هو اسوأ منها على مقاعد الحدائق العامة ؛ الشاعر الشاب الشرير الذي ذهب 
الى باريس تلبية لدعوة بول فيرلين في ايلول سنة ١417١‏ فقاد فيرلين الذي يكبره 
بعشر سنوات في جحولة على الحانات راحا خلالها يكرعان شراب الابسنت 
ويمارسان انواع الشذوذ الجنسي التي اصبحت مصدر فضيحة عامة في احد احياء 
اريس الذي لا 'يدخل في باب الفضائح الا اموراً قلية معدودة ‏ وقد حملته] 
الجولة اخيراً الى البلجيك ثم الى لندن ومنها الى برو كسل حمث حدثت الجريمهة 
العاطفية التي عاد منها رامبو الى مزرعة امه وفي رسغه رصاصة والتي حملت فيرلين 
الى السحن. ولقد قال لسلتسيه (مه6»ء1اءمء.1) » صديق فيرلين عن رامبو : »2)» 
3111115346 اخمعتطع !امام غتماة ”ص 11 .ماطح ممم ناكتد1 01310 مسعاصمه 2ن أنا1 
وباستطاعة المرء أن يصدقه . فلا شك انه لم يككن في مسلك راميو ما يبعث على 
التسلية ف ذلك العشاء الشبهير » عشاء ال (وعمرصيمطئصه8 وصنداذمآ) 
الدي اجتمع فيه اقطاب الشعر الفر نسي المعاصر ون يومئذ - باذفمل (83891116) > 


)م ( (٠‏ 1947 بسصوععولك ) لسقطستظ عسطاععق 
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هيرديا (دوزلعع1ة) » وق (»6ددره©) . وقد كان رأاممو حاضراً كضصيف 
فير لبن » فرافى انشاد الشاعر ادكارد ( لتمعتهم ) لقصيدة له «رافقة ايقاعسة 
متفوهاً بكمة (#لتورم) بعد كل قافية » وهاجم بقضيب سيف فيرلين اد 
امحتفلين الغاضبين الذي حاول أن يسكته . 


غير ارى الكتتاب الذين رأوا رامبو في باريس في شتاء سنة ١41/1‏ وسنة 
7 ل يغضبوا منه فحسب» بل شعروا بالقلق ايض . فقد كتب ليون فالاد 
(2130ا دمغ.آ) يقول عنه «...شاعر مخيف دا . بدان كبير تان » قدمان 
كبير تان » ووجه طفولي جدأً كوجه صبي في الثالثة عشرة من عمره» وعينان 
وتقاواق زوقة 106 عدا هوااهتي شال لان كيه من عر غطسة ون 
ا نحطاط لا يمكن ان يتخيله المرء حتى في الحم » الفتى الدي فتن جميم اصدقائنا 
وارعبهم... ابلس بين العاماء !» . فارن ما فتنهم جميعهم وما أرعبهم كذلك 
م يكن وحشية هذا الصي الريفي ذي الوجه الطفولي والعينين الزرقاوين العميقتين 
(5مومتزمم عل نوص فحسب » بل القساد ©» ثم » قوة خماله فوق كل شيء ١‏ 
لقد سُعروا ,القوة الدافقة منه» بذكائه» بارادته . وكانت هذه الصفات هى الى 
ارعبتهم بقدر ما ارعبهم التناقض بين فساده وبين بشرته الشبيهة بقيرة فقا , 
ولقد ادر كوا ان الفساد كان بمحض اختياره . ولقد جعل ادراكبم هذا ضروب 
فسقه وفجوره تبدو اكثر زراية واقل زراية في الوقت نفسه. فانه م يكن ضحية 
رذائله بل مخترعبا : « أيلس بين العاماء » - ابلس الفتى 5 

كان هذا هو الادراك الحاسم » وم بزل كذلك . فأن كل ما هو معروف عن 
حماة رامبو» وكل ما تبقى من القصائد الى كتبها قبل ذهايه الى باريس فى ايلول 
سنة ١405‏ يدل على ان اللواطي» المتسكم في الحانات والعر”اف الذي عرفه 
فالاد ولسلتسيه والمقية من 208 كان شخصية منسوجة بتعمد : شخصية 
نسحت عن سابق تصمم « كعراف» رسالي ذلك العراف غير الحتمل الوجود 
(خصدتزمما يدل وعنناعر[ ) .ان اللواطة تتخذ تتخذ اشكلاآً غريبة 2 ولكنه لبس من 
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السهل ان يتخيل امرء ان رجلا شاذاً تام من الناحية الجنسية يستطيع ان ينظم 
« المساء الاول ) «ع6زه5 ع اغتصروءط » أو د على الموسبقى 6 «8411510116 12 شه 
بابساتها الاخيرة التى عكن ترحمتها مكذا : 

اناه أنا اتبع الفتيات النشيطات تحت أشجار الكستناء : 

اهن يعرفن هذاء ويلتفتن ضاحكات» 

وعبونهن مليئة بأشياء هوجاء . 

ولا انطى يكامة» بل اظل انظر الى اللحم في 

رقابهن البيضاء» خلال تشابك الشعر : واتبع 

امتداد الظبر الالهى تحت الثوب الشفاف 

من تحت منعطف الكتف . 


ومأ أسرع ما اتصيد احذيتهن الصغيرة» 

وك امروني راغبل اعسادفق قزق 

يحمى بديعة . ويظنثنني مضحكاً ويتحدن معاً 

باصوات منخفضة ... بننا تحوم 

رغباتي الحبوانية على شفافين" . 
ولرامبو قصائد اخرى في الموضوع نفسه » لا يمكن لصاحبها ان يكون عاشقاً 
لفيرلين . وهذه ترجمة لقصيدة « ف المقهى الاخضر » : 

ولثانية ايام أفنيت حذائي على حديد الشارع . 

سرت الى شارلروا . وفي المقهى الاخضر 

طلبت شطائر بالزبيدة ولحم الخنزير - 
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قطع الخبز الصغيرة الحشة وعلببا الزيدة واللحم المق.د 


نصف بارد» نصف دافىء :2 


2 5 - 
اكت سعيد|» والخرحت رحنى من نحت الماددة الخضراء 


ونظرت الى الصور الصغيرة السادجة 
المطرزة بالقهاش المنحد - وكان رائعاً 


عندما جاءت الفتاة ذات الصدر الهائل والعمئين المرحتين - 


ان فتاة كبذه تحتاج الى اكثر من قبلة لتخاف - 


واللحم المقدد الدافىء على طبق ملون » 


لحم وردي وابيض يعطره حص توم » 
وغلات ل كو العة اشائل اليد 


الذي ذمنه خط شماع متاخر.. 


فان م يككن رامبو لواطباً نتدحجة لخلل في الغدد» فانه كذلك لم يككن عرافاً 
بطسعته ٠.‏ قبو > كطفل » كان قد «احبد نفسه بالطاعة » كا قال هو في 
« مصخ غمع5 عل وعئغ20 وعر] » » وفي السنة الف سمقت رؤية ليورتف فالاد 
له كابليس فتي” كان قد كسب جميع جوائز المسابقات المدرسية الحكومية 
.د تأطدمع 18 عط كؤزه عسوتصع فوعءق و5مدوعده0» »> فسار من المدرسة الى 
الميت حاملاً مداامة الاكاديما» واكاليل الغار الكرتونية » وكتب الجائزة امجلدة 
بالجلد الاحمر» حائراً على هتاف جميع مواطني شار لفيل . وحتى بعد بضعة شهور 
من ذلك الانتصار » عندما هرب من بيشتّه ومن تلك الفلاحة ذات الارادة 


1845 


ببنا كانت حرب ٠‏ مشتعلة في المدن والحقول حوله : 


وانطلقت'» قبضتاي في جبوبي» ومعطفي 

ايضا غير حقيقي - لقد انطلقت تحت السماء» يا إلهة الشعر» 

وكنت انا ملكك : آم » لاء لا» اية علاقات غرامية رائعة 

حامت بها ! 

كان في تنطالي الوسيد خرق كبير - 

وكنت اشبه بقزم حالم اذ انطلقت 

افض القوافي كالبازلاء» وكان مقامي ف خان الدب الا كبر 

ونجومي في السماء باهدايها الناعمة ‏ 

وحفيفها الناع - 

وسمعتها» جالساً على حافة الشارع 

في اماسي ايلول الطيبة» شاعراً بالندى 

على جبيني كخمر قوية ؛ 

وسرت ناظما القوافي بين الظلال العجمبة 

وسحبت سيور حذائي المقطع كأنها اوتار القبثارة » 

ورجل واحدة ازاء قبي . 
يقال عادة ان هذه القصائد مستمدة من سواها ويقينا ان رامبو نفسه تخلى عنها 
بعد كتابة رسالتيه «ؤجروبرهلا يلك ووئ:».1» > غير ان الصور التى ترسمها عن 
صاحبها ليست مستمدة من سواها . فان الاحساس بالعالم لا يمككن ان يستمد 
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او يستعار من شخص آلمر. وان الشعور بالعال الذي تحس به في قصيدة كقصيدة 
« طحصرهخ] » التي نظمبا في ايلول سنة م١‏ بعيد ج دا في الواقع عن ذلك 
الاشمئزاز الوحشي» عن الرفض المرير الذي جره وراءه صى ال علاء311: انده8 
الازرق العمنين : 
١‏ 

انك لست حاداً كل الجد في السابعة عشرة . 

فذات امسية رائعة» ترمي الى جين » بكؤوس الميرة 

والشراب والمقاهي الزاهية يزجاج نوافذها 

اللامع . وتسير في الخارج تحت اشجار الزيزفون الخضراء 

في طريق النزهة . 

لاشجار الزيزفون عبير طبب في امسيات حزيران هذه ! 

واحياناً يهب النسم ناعما حتى انك تغمض اجفانك ؛ 

وأخواة تسل الهحةت الدينة العف سد 

دل زاقه الذواق والبيرة. 


ِ 
انظر» انك ترى منديلاً صغيراً من سماء زرقاء داكنة 
يؤطرها غصن صغير وتخترقها نحمة شريرة» 

صغيرة وبمضاء» وتراها تغرق 

برعشة حلوة . 

لبالي حزيرار:. ! السابعة عشرة ! انك تسكر . 
شرابك الشامبائيا وتصتعد إلى راسك ...... 

وتتجول 4 وتشعر بقبلة على شفتيك 

تخفق هنالك كحيوان صغير ... 
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وقلبك المجنون مثل روبنسو: كروزو 

فتاة صغيرة تسير حركات ساحرة 

المرعمة . 

ولانها تظنك بسيطا جد فانها تلتفت 

حر كة سريعة بينا تتدرج قدماها الصغير تارف 
طول الوقت ... وتموت النغمة الى كنت تصقّرها 


له في السنة التالية من تعسف وسوء استععال» فلا مجال للشك في انه غسّر طسعته 
عن قصد منه وارادة - او على الاقل غسّر وجه طبيعته : وبعد ذلك سئنوات 
تحدث باردلي» مستخدمه في عدن» عن « قناعه » فقال : « انه ل يتعلمى قط ارن 
بنذ قناعه الشر ير الحزن الذي كان يخبىء» تحت سخريته» سحاءا قلبه الحقرقبة». 

وكذلك فلا مجال للشك في ان هذا التغير المقصود كارن تغيراً اصطلنع من 
أجل القسن حمق ' اتخل: ها اعتعة رامين .“أنه القع تترقة الثان ... والقنها موه 
الكثير من النقاش حول الاسباب الخاصة لانحراف حياته المقصود هذا . كارن 
هذا نتبجة لقسوة ام رامبو؟ ا١كان‏ نتبجة لخرب سنة ٠‏ الم ١‏ واحتلال شار لفيل 
حمث اقفلت المدارس ورحل إزامبار ؟ اكان نتبحة لما يحتمل ان يكون قرأه 
من كتب السحر 9 ١كان‏ ضحر فترة المراهقة وقد تضاعفت بضجر العام من 
حولما؟ اكان فشل الكومون وفظاعات اشبر الشتاء عام 91419١‏ ان امكانات 
التخمين كثيرة ولكنها تبقى امكانات» وامكانات غير ذات صلات وثيقة بالواقع» 


166 


لان التفسير الحقبقي في متناول كل من هو مستعد لتقبله. انه مذكور في الرسالتين 
وف قصيدة « الزورق السكران » . نما ستحى ان يعيش المرء من اله ليس 
العالم» والمألوف» والقريب» والآسن» والانساني» والسياسي - « اورويا ذات 
الحواجز العتيقة » - سفن البضائع والسفن الحربية وسفن المساجين المذكورة في 
نهاية قصيدة « الزورق السكران» . ارن ما يستحق ان يعيش المرء من اجله 
هو اللاعالم» الارخبيل المرصع بالنجوم» ملايين الطمور الذهسة» عنفوان المستقيل. 
والطريق الى هذه الاهداف كا يبدو في قصيدة البحر - هي ان يستحم المرء 
فيها - ان يضيع نفسه ويحدها . 

وبكامة اخرى» ان « قضية رامبو» الحقيقية ليست قضية سيرة حياة . انما 
قضية الشعر. هل الشعر قوة ذات طبيعة تستطيعم» اذا ما كان الانسان يستحقها» 
اذا ما كان قادراً علمبا» كا كان راممو قادراً علمها بلا ادنى شك» اذا ما منحبا 
الشاعر نفسه مثاما يمن الوسيط نفسه في غنبوبته» وضحى فا بوعبه» وهويته» 
اتراها تستطيع ان ترفعه الى المجبول» الى نار بروميئيوس 9 هل الشعر حقاً بحر 
يدفم اخيراً بمن يسم نفسه اليه تار كا اياه عرضة للامواج والغرق - الى 
الشاطىء» طارحا اياه الى عالم ما وراء العالم» الى عالم. ضد العالم 9 


هذا هو السؤال الحقيقي بالنسية البنا نحن الذين نواجه هذه القصائد المدهشة 
الآن . انه السؤال الحقمقي بالنسبة الى ماريتان الذي يصرفه بغضب من يعتنق 
عقندة قطني قناها الكار. لاسي يقد وعا تافلا اج واانينترة. إريك 
يتمنى المرء ان يعيش الشعر وحده في روحه... » وكان هذا هو السؤال الحقيقي 
بالنسبة الى رامبو ايضاً في نهاية حياته القصيرة كشاعر» قبل ان ينصرف عن 
الادب» وينصرف عن اوروباء ويرحل بعيداً متجولاً في بلدان الشرق والبحر 
الاحمر وافريقما» مكرسا للتحارة وتهريب الاسلحة» وعد القروش» نشاطاته 
القاسية المزدرية التى لا تككل» تللك النشاطات التى كانت قفد اثارت الرعب في 
اصدقاء فيرلين ‏ ْ ١‏ 


أ 


ويحتوي « فصل في الجحم 1٠١‏ الذي يعود تاريخه حسب تقرير راميو الى 
الفترة الواقعة ما بين نيسان وآب خ0م١»‏ على اكثر الاتهامات مرارة» تلك 
الاتهامات التي كان الفق ذو الهانية عشر ربيعاً قد وجهها الى نفسه > واعني بها 
تهمة محاولته شى طريقه الى الحقمقة والى السطرة على الحقيقة » عن طريق 
الشعر» وانه قد خدع نفسه» وانه كان احمق . 


ولقد ظبرت السخرية اشد ءرارة لان الادعاءات - أو ما تبدو له الآن انها 
ادعاءات - كانت متبوارة صلفة سمه يقول في « فصل في الجحم » . انني 
سأكشف يم الالغاز » الدينية او الطبيعية » الموت » والولادة » والماضي » 
والمستقبل » وشلق الكون » والعدمية . اص ! «انني املك جمبع المواهب ! 
فليس هنا من احد وهناك شخص ما . اتريد اغانى زنحصة ؟ رقص حوريات 9 
اتريد لي ان اختفي » وان اغوص لاسترجع الخاتم ؟ اتريد ذلك ؟ سأصنع 
الهم سأ كفن المرافئ 5م : «لنفكر بى . انني حظوظ ف انني لن اتعذب 
بعد . لقد كانت حماق جرد حماقات حلوة : انها مؤسفة » . « باه ! كل تكشيرة 
مككن تصورها ! » ثم يقطع هذا الحديث ليقدم فير لين « كالعذراء احمقاء » وهى 
تحتّج الى « القرين الإلههي » على قسوة وشرور « القرين الجبنمي » رامبو . 

ولكنه بعود الى اتيام نفسه بعد بضعة فقرات: «هاك تاريخ احدى حماقاتي». 


ويصف انتصاراته سخرية وحشية : فهو قد اخترع ألوان حروف العلة » ونظم 


)١(‏ لقد ناقشت اطروحات الدكتوراه الفرنسية منذ الحرب العالمية الثائية هذا الموضوع 
فقالت ان « فصل في الجحم » ليست « وداع رامبو للادب » 6 كان الرأي السائد من قبل» بانية 
نقاشبا على اسس الرواية الشفوية وعى دواسة خصائص خط الشاعر » واكدت انها قد كتبت قبل 
« الاشراقات * وقد فحصت الآ نسة اينيد ستاريق في محاضرة زاهاروف ##دمهطه/ عن راميو الى 
طبعتها مطبعة جامعة اكسفورد في سنة م١‏ » فحصت البيئات الي قدمت في هذا الصدد 
ولكنها ل تترك في نفسها اثراً . والى جانب نقاشها المقنع تقف الحقيقة التي تشهد انه» بالرغم من 
ان المسماة « بالاثسراقات النثرية» لا تتردد في «: فصل في الجحم » الا ان عدداً من اروع صورها 
ذكرت كأمثلة على انواع الاوهام الهلاسية التي يتتّبم رامبو با نفسه . ْ 
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شكل كل حرف جامد وحر كته» وأطرى نفسه بقوله انه قد أُوجد» بالايقاعات 
الغريزية » لغة شعرية ستكون يوم ما في متناول جميع الاحاسيس . ويضيف 
بقبقبة مزدرية » « ولقد احتفظت محقوق الترجمة » . ويتابع حديثه قائلآً يانه قد 
عو”د نفسه على الأوهام الهلاسية البسيطة : فالمعمل يتمثل له مسجداً والعريات 
تتمثل له و كأنها تسير على طرق السماء » هذا ولقد رأى صالونا في قعر يحيرة » 
« قععطة 0165 نهم 12166 وتتامطصة عل عامءة عونا » ثم انه كارن قد فسر 
وسسطاثناثة:النصرية » يلاس الكنات: رامن باز وعد انترشن الزوح 
مقدساً . كان قد ودع العالم بنوع من القصص الخبالي - وهنا يورد احدى اغنياته 
القصيرة البسيطة في الفاهر وهي « أغنية البرج العالي» . وكان قد بدأ يحب 
الصحراء » والحقول ا محرقة ؛ وقد جر نفسه في أزقة عفنة » وقدم نفسه الى 
الشمس »> وآلة النار » لتحطتمه » هو والمدينة معه » بضرءها محارة من التراب 
الجاف - ويورد هنا ايضاً قصصدة أخرى من قصائده اسمها الاصلي « أعباد 
المجاعة » « مونج7 12 عل 5ه6)غ1 » ١‏ اذا جعت” لأي شيء فللارض والأححار . 


وانني افطر دائًا في صمامي على الحواء » والصخر » والفحم © والحديد ... » 


وهكذا فانه يصل الى « انتصاره » . فلقد عاش أخيراً كسرارة من الذهب 
في التاع الضوء الدي هو الطبيعة - ويضيف : « وبفرح اتخذت تعبيراً أبله » : 
وكان « ملعوناً من قوس القزح » » وكانت السعادة هي قدره » وعذاب نقسه » 
ودودته الناخرة . « السعادة! نائيها الحلو كالموت قد حنرني عند صماح الديك - 
عند قرع الأجراس - في اكثر المدن كآبة» . 


وكل هذا يؤدي به الى اعترافه ‏ ولكنه لم يكن قط الاعتراف الذي أرادت 
أخته ايزابيل من كل قليها ان تعتقد انه قد تلفظ به » الاعتراف بالخطيئة . لقد 
كان اعتراف رامبو اعترافاً أصعب بكثير : كان اعترافاً بالغباء . « لقد خلقت 
جيم الأعياد » جميع الانتصارات » جميع الحوادث الدرامية . وحاولت ارنف 
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اخترع أزهاراً جديدة » نجوماً جديدة » أجساداً جديدة» لغات جديدة . خلت 
افى سأتوصل الى قوى ما فوق الطبيعة . حستا ! لأدفن خسالي وذكرياق 


.عولاته ”0 ععتماع علاعط عصلنا » . 


رأنا ! أنا الذي دعا نفسه ساحراً أو ملاكاً متحرراً من جميع قواعد 
الاخلاق ‏ لقد أعدت” الى الارض لأيحث عن وظيفة وأعاتى حقيقة قذرة ! أن 
الفلاح !» انه لمقذف بالكامة في وجبه الخاص . فماذا كان هو في حقيقة أمره » 
بعد كل الادعاءات الصلفة والكامات الوقحة والرؤى الحلقة ى ما هى حقيقة 
الفتى الذي رأى في السماء شواطىء لا تنتهي تزحمبا بفرح شعوب بيضاء ‏ انه 
ليس إلا فلاحاً وابن فلاح « نحلس بين القدور المكسورة والقتريص النابت في 
امه جدار متقشر أكلته الشمس  »‏ حائط مزرعة أمه الفلاحة في روش ! 


. 86 02قدعم ع 1151ام0د ععان ند كلامم ومملههم تدععلصهمصعل عز رمتاصئا » 
٠‏ « ودولاه 84 وأخيراً » سأطلب الصفح لانى عشت على الاكاذيب . 

هل غذّى رامبو نفسه بالاكاذيب حقا 9 هذا سؤال ل نجد نحن الجواب عليه 
عند الحائط المتقشر في روش > أو في مقالع الحجارة في قبرص > او في عدن او 
حرةار او في الاوغادن» او في المستشفى في مارسيليا حيث توفي رامبو بعد مفي 
أسابيع قليلة على عبد مولده السابع والثلاثين . لان القصائد التي انتظمت تلك 
د الكامات الوقحة » و «الرؤى المحلقة » تبقى » قصائد « الايقاعات الغريزية » 
التي اعتقد رامبو يوما انه قد « توصل فيها الى القوى ما فوق الطببعية  »‏ 
د الاشراقات » « مدمنودتصس!11 وع.1 » كا أسماها فيرلين يوم نشرها في مجلة 
« عدوه/! 1:2 » قبل موت رامبو بخمس سئوات » يوم م يحكن في باريس من 
يعرف أن كآن رامبو حم أو ميت او من يعبأ بأن يعرف ذلك . ان «الاشراقات» 
ما تزال موجودة وهي ترد بصمتبها الساخر المبهم على ذلك القارىء الذي يقرؤها 
ويصيح « أحمق » ! 


وهذا لا يعني انها تترك أي شك في الادعاءات الصلفة التي لمسها رامبو فمها 
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يوم عاد البها . ان «الاشراقات » ليست قصائد روى من النوع المألوف في 
الأدب - اوصاف لرؤى » ذكريات لرؤى » حسابات لرؤى . انها الرؤى نفسها: 
الصور والايقاعات والتفككات التى تعرض الرؤى نفسها بواسطتبا . انها أفعال» 
أفيال كتدرية © قدي السيعة اللازمنسة المنساية الى كينا لاوا سا لا 
الزمن المنظم » الزمن المقان الذي تتصف به الرؤيا ما يتذكرها الانسان . وارنف 
هدفبا وغايتها هما هدف الرؤيا وغايتها - ان ترى ما لا 'رى : لا ان تمثل الرؤا 
مثاما بسعى الأدب في غايته وهدفه . خذ مثلاً القصيدة التى يمكن اعتبارها اكثر 
الجسع طواعية للرؤية : قصيدة «صوفي”» - تلك الرابية الصغيرة قبالنا حيث 
يدير الملائكة ارديتهم الصوفية في ءرجة من الفولاذ والزءرد» وتقفز مروج من 
اللببب نحو قمة التل الصغير» وتداس القاذورات التي على الجرف الى اليسار بأقدام 
القئلة والمعارك حيث تترسم الاصوات الجائحة خطى انحناءاتها» والى الممين» وراء 
الجرف» خط الاشسراق والتقدم» والفرقة العازفة في أعلى الصورة مؤلفة من ال همهمات 
المتوثية الدائرة لاصداف البحر واللمالي الانسائية » وعلى هذا الجانب من المنحدر 
الذي يواجهنا ترى نعومة النحوم والسماء الوردية وكل الاشماء الماقية تهبط كأنها 
تنبادى من سلة تار كة الحاوية من تحتنا موردة وزرقاء . 


ان المرء يتعرف في هذه الصور على ما تَثله . هذه هي الرؤّيا في حالة الحدث» 
الرؤيا نفسها » الرؤيا التي تنطلق أبعد من حدود المرثي نحو اللامرثي الذي يبدو ان 
هذا العالم الكثير الايماءات كثيراً ما يعدنا برؤيته - المعنى وراء الوسائل . لماذا 
دعا رامبو نفسه بالاحمق عندما أعاد قراءة هذه القصيدة ؟ الآنها تفشثل في ارنف 
تصل الى اللامرئي الذي تتطلع البه ؟ الأنها لا تضعنا على الشاطىء في الارخبيل » 
في الفلوريدات الباهرة ذات امال الذي لا يصدق ؛ الأنها تتركنا » لا مع النار 
المسروقة فحسب بل مع المرات المنطفئة تدريجياً في غروب أرضي يتلائى 
ويقبدد الى نحوم وليل 9 


او » تفحص قصمدة «2ه115 عصلآ ذه » التي تعتبر دعوة اكثر منبا رؤيا» 
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والتقى تصرح بذلك الصوت المقلق الحى الذي يصدر عن انسان يرى ينفسه مأ 
يدعو اليه : 

لمسة من أناملك على الطبل تطلق جميع الاصوات 

وتبدأ بالانسجام الجديد . 

اوه جو لاك عاءاعال د 

ومسيرهثم . 

وكئلمة تلتفنت راك الينا + ال حب الجديد 5 

«غدّر قدرنا » اسحق سباطنا ميتدثاً 

سوط الزمن 2 يناديك هؤلاء الأطفال : 

« ارفع في مكان ماء في أي مكان » مادة 

حظنا وصلواتنا » » نحن نتوسل المك . 


أها الواصل من جميع الطرق ستذهب بعيداً الى كل مكان . 
هذا نداء حقيقي . فلعله ليس في أدب الشعودة او الدين سحر أرهف من سحر 


الجلة الأولى او الآخيرة . ولكن ايظبر هذا الكائن اللامسمّى » هذا السبب؟ أم 
أنت لا تسمع الا الصوت الانسانى الذي يناديه ؟ 


او » في النباية » اقرأ « بعد الطوفان » « ععناك1 ع1 ونرم هق » وهي لست 
8 رؤما ولا نداء بل رواية » او ما قصد ان يتكون رواية : 


« وما ان خمدت فكرة الطوفان حتى وقف ارنب بين البرسم وأزمار 
الجريسات المتايلة وتلا صلواته الى قوس قزح خلال بيت العتكبوت » وكانت 
الازهار قد بدأت تتطلع حولها - ولكن » آه» كانت الاحجار الكرية لم تزل 
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مختيئة . ثم تنُصبت اكشاك البيع في الشارع الرئيسي القذر وجرت القوارب الى 
المحر الذي كان يصعد الى أعلى » ؟ا نراه في الصور القديمة » وسال الدم في بيت 
ذي اللحية الزرقاء ‏ في المسالخ » في الشركات » وحيث كارن شت الله بض 
النوافذ . وسال الدم والحليب . وبنت القنادس بيوتها» وصعد البخار من أ كواب 
القبوة في البارات الصغيرة . وجلس الأطفال اللاسون ثباب الحداد في الببت 
الكبير حيث لم يزل زجاج النوافذ يقطر » ينظرون الى كتب مصورة رائعة . 
وانصفق احد الآبواب بعنف ولواح الولد الصغير ذراعيه في ساحة القرية تحت 
انار المطر الفحائي ففبمته دو“ارات الطقس وكل قائيل الديكة على الابراج . 
ووضعت السيدة فلانة معزفا في جبال الألب . وأقم القداس وأعطي القربان 
الأول في مئة الألف مذبح في الكاتدرائية . وانطلقت القوافل وبني فندق 
( السبلنديد ) في جليد اللبل القطي وفوضاه . ومنذ ذلك الوقت والقمر يسمع 
أبناء آوى ينبحون عبر صحاري الزعتر ‏ وأناشيد الرعاة في أحذية خشبية تقرقع 
في الدساتين . ثم قالت لي الزنيقة السيضاء في الغابة المنفسجية المبرعمة ان الزمن كان 
ربمعاً . فتدفقي ايتها البر'كة ! وانسكب اما الزبد خلال الاحراش» وانزلق 
فوق الجسر! وانهضي وتدحرجي ايتها العباءات السود وايتها الاراغن » وكذلك 
أنت اها البرق والرعد ! ويا ايتها المياه والاحزان » ارتفعى واطلقي الفيضانات 
مرة أخرى . ذلك لانه » منذ تفرقت الفمضانات ‏ آم» وار اق فلت نفسها 
والأزهاوالق فشن !سند ولك الومن براطاة تعره 1 الك البالورة» 
الى تشعل جمراتها في قدر الفخار » لا تود قط ان تقول لنا ما تعرف - ما لا 
نارق 2ق . 

هنا يبدو الفرق بين قصائد الرؤيا عند رامبو وبين قصائد الرؤيا الألوفة التي 
نظمها وردزورث مغلآ . ففي حين يعالج وردزورث موضوعا مائلاآً في 
قصيدته « احاءات الخلود من ذ كريات الطفولة الباكرة » ويصف هذه اللقائق 
الأكيدة التي عرفها في طفولته ثم اصبحت يعد ذلك مشكوكا فيها وفقدت كل 
رونقها » نرى رامبو يعيشها . وف حين يقول وردزورث : 
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في زمن مضى كان المرج والغابة والساقية 
والأزض رك سقفي عالرت 

دوي 

مكسوة بضوء ماوي » 

عظمة حلم وبراءته . 

اغهاال قد الآن ها كانت عن قبل 


أجل قا عن .قول.ورؤرووف: ذلك ويكيه بتار أرني راش و وات ان 
قوس قزح خلال بيت العنكبوت ‏ والسيدة فلانة تضع معزفا في جبال الآلب . 
وحيمث يؤكد وردزورث لحظة الرؤيا ويخيرنا ماهمتها ‏ دان ولادتنا ليست الا 
نوما ونسياناً  »‏ يستدعي رامبو الصور والاخيلة نفسها التي تتضمن الروًا : ففي 
جانب واحد نجد الآأرنب وبيت العنكبوت » وفي الجاتب الآخر الاكشاك 
القذرة والدم في المسالخ والقداس المقام في المئة ألف مذبح . 


وهكذا فان هذه « الاشراقات » » في غايتها ووسائلها » أفعال أكثر جرأة 
حتى من الشقاوة الروحية التي ينبم ماريتان مؤلفها يها : أفعال اكثر جرأة من 
قفزة ايكاروس ١‏ . ولكن اتنجح هذه الآفعال في الشروط الوحيدة المتاحة لها 
- شروطبا هي أم ترى دقع ايكاروس بين الكسارات والأشواك في المررعة في 
روش ؟ اتسرق فعلاً مقطوعة « بعد الطوفان » تلك الأححار الكرية وتحلبها لنا 
في كيس بروميثيوس ؟ اتطلق حقا لمسة الأنامل في قصيدة «الى سبب» جميع 
الآصوات » وهل نسمع نحن الانسجام النغمي الجديد؟ وهل نشعر بنعومة 


)١(‏ ايكاروس ابن دايدلوس باني الدهليز الكريتي حيث سجن فيه بعد ذلك مع ابنه ايكاررس. 
جناحيه وغرق في البحر . ( المترجمة ) 


يدل 


النجوم العديدة تنهمر من سلة السماء على وجوهنا في قصمدة «صوقي » مفسرة كل 
شبيء - أولئك القتلة » تلك المعارك ؟ وبكامات أخرى هل هذه القصائد اكثر من 
قصائد ؟ أهي تعاويذ سحرية تأخذنا الى عالم ما وراء هذا العالم ‏ لتعيد الينا ما 
يكن بعيداً عن متناو لنا؟ أهى كشف للحقيقة الأخرى - تلك الحقيقة التى اعتقد 
الشبر :]قا عناة تمان ماقوو اك لان الاو الكون وأ وعال مطدرة الاتياق 
وشقائهوكوازته الي لاامعين قا رورائها وضنها « أماابا» يبد هذا كلا» 1[ 
تزل جرد قصائد لا اكثر ولا أقل مما كانت ماهمة القصائد 9 


ما من قارىء « للاشراقات » يستطيع ان يجيب على هذا السؤال نيابة عن 
قارىء آخر . فاذا أخدنا بول كلوديل «[ع01210) لبط » وهو ا الأمته الي 
يمكن تناوها نحد انه قد أكد" دائًا ان رامبو جعله يعتنق الكاثولسكية » وما انه 
من غير ا محتمل ان يعني انه اعتنقها بسبب « القرابين الأولى» © !ونع ») 
(٠‏ « وعتعععمة 5ل عتاعآه؟ اعصدعاة ؤواعط0 قلا بد أرنف يكون قد قصد 
« الاشراقات » بكلامه . ولكن باستطاعق ان اتحدث عن نفسى » فأقول بأن 
د الاشراقات » ليست كشفا بالنسبة لي ؛ قأنا اذ اقرأها لا أشعر بأني اتسلم عطية 
النار المسروقة. ولكتني اتسم عطية الشعر فقط» وفي ذلك ما يكفيني . 


ذلك لان الشعر ليس كشفا ولا يحتاج الى ادعاء مثل هذا الشيء . ان الشعر 
فن» ويفعل ما يستطيع ان يفعله الفن ‏ وفعله» كا قال لوتشي» هو ان يأسر السماء 
و الأرض في قفص الشكل . وما من شيء يبرهن على هذا بصورة أشمل اكثر مما 
تفعل قصائد رامبو هذه ؛ فهي » اذ تقصر بالنسبة الى ارج ل الذي نظمبا » 
كوسائل للرؤيا» تنجح بالنسبة للقارىء كقصائد تعبر عن أبعد تحارب الانسان . 
وهي » وان كانت لا تحمل من المحبول شيئاً معروفا » تجعل من الرجل الذي 
بسعى وراء هذا المجبول» تلك الشخصية البطولية المأساوية التي مَثله بحق بين هذه 
الذكريات والسماواث . 


اما عن القصور والاخفاق فلدي” كامة واحدة اضيفبها الى الحم الذي نطق به 
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رأمبو عن نفسه . فراميو » حتى في وجه المزية » لم ينكس راية امانه . «من 
الضرورئ ان نكن الشاعر عصضريا ماما . فلا أغان قدعة . كسك بالخطوة النى 
كمكرا .الال كاف واد الكاهه يكن و ومو رلا لوك ارس الالعدة 
الشجيرة الفظيعة !» ... ولدي” كامة أقولما ايض عن ذلك الايمان . فان عام 
رامبو المضاد للعالم لم يكن رفضا لامئكان العالم . وفي حين ان قادة الثورة الأدبية 
المعاصرة يجعلون الوجود نفسه « عبثياً » بصفاته «الاصلية المعطاة التى لا تبرئر» » 
كا يفعل سارتر 2١١‏ »2 او يستمدون معنى الوجود من «انكار أصلى لإمكان وجود 
الى 6 4 ور دون كور كعانك و كانه الساس جديا عن كدو .ان 
رامبو يصرخ في « فصل في الحم » : « أها العبيد » دعونا لا نلعن الياة » : 
٠‏ «عزن 13 قوم قده5ؤ5تله دصر عط روعجنو[ء85» . لقد كأن رامبو يؤمن بامكارنف 
وجود معنى» الشيء الذي تحب ان يؤمن به كل شخص يصارع لبجد الحياة ذات 
معنى» أي 'ا يحب على كل شاعر» وهو ينهي «فصل في الجحم» » بعد كل المزعة 
والمذلة » بهذه الككامات : « سيكون أمراً مشروعا ارن امثلك الحقيقة في جسم 


6 د قتتطهن) اتتعطلق » هذ علسقطقطاتتهن) صطمة زط م4مغكه ,1943 رعوصطمروءئة12 رنصوط 
.( 1959 ,ع0 ) 
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الفضن الشامن 


لات الب 


لاشك ان زمننا يوافق بروح مرحة على ان مفهوم راممو لقوة الشعر كارن 
في النهاية وكارن حصمفاً فاعترف به : « لا شيء باطل ؛ العلم والى الامام» 
هكذا يصرخ سفر الجامعة الحديث» قاصداً الجميع » . لقد كان جئوناً ان يحاول 
في قفزة واحدة تحقق ما لا يعد العم بتحقيقه الا في العام المقبل أو الذي يليه . 
ولقد كان الامر جميعه فاشلا بل كارى اردأ من ذلك : كان خمية مطلقة . 
فذاك الحائط السرطاني” في روش » ان كان لم يزل قائا » نوع من هرم دفن فيه 
نفسه آخر عضو في بعثلة من ابعد البعثات هدفاً واشدها جنوناً» محتميا من 
الذئاب القطسة وابتاء عرس بمنا حمل وصدته الاخيرة في يده : عا اند [11» 
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لعل الامر ان يكون كذلك . ولكن اذا رفض المرء ادعاء راميو فلن بقى 
بين يديه الااما هو ضد هذا الادعاء. فان م يكن الشعر رحلة نحو الجبول فلا شك أنه 
رحلة نحو المعلوم» والمعلوم صعب الادراك بالمقدار ذاته بل انه اصعب ادراكا من 


.با 


ابول » اذ لا نستطيع » في رحلتنا نحو المعلوم» ان تتوقع آية مساعدة من 
اخينا الجديد - العم . ان بمحث هويل م 1بره11 في « طبيعة الحكون » يعثبر من 
احدث الخلاصات الفكرية عن الكون واشدها ثقة وهو ينتهى ,بذه العبارة : 
لكل بسن عقن حال وجودا جه الح تعر ادا ومن ان القرة عر تقطير 
ارت تخترق بعمق تطور هذا الكون العحبب » لا تلك بعد اصغر الدلالات على 
مصيرنا نحن » . 


وأن مصيرنا هو بالطبع ما تتطلع البه كل قصيدة - انم يكن وراء ذلك 
الارخبيل المرصع بالنجوم في تلك المناطق التي يصفها عاماء الكون الحديثورن 
يانها «لا يمكن ان تلعرف »22 ففها هو اقرب من ذلك» فى ما تحت وصيد باب في 
ليسبوس وقد غاب القمر والثريا» او بين زنابق الدافوديل الدابلة في صباح يوم في 
انمجلترا» او في جسد فتاة بين ذراعي رجل آه ‏ يا بلادي امريكا ! انث لنا ان 
تقول.ها نشاء عن ادعاءات .رامو ولكن الاشاء نفسها اق اشناء كثر سوءا متها 
يحب أن تقال في شعراء اكثر تواضعاً منه . ذلك انهم مدعون ايضا . انهم قد لا 
يعون جلب النار من السماء ولكنهم يداعون بانهم يحدون» في العالم المألوف» 
اشارات ودلالات ل يجدها العلم ولم ترها الفلسفة قط ولو انها تحدثت عنها كثيراً. 
ويقيناً ان هذا الادعاء هو بالضبط ما يقودنا الى استعمال كامة عظم عن بعض 
الشعراء وانتاجهم . 


ان العظمة في الشعر لا تعود الى ابعاد العمل الشعري” أو البارة التي ينجز بها 
او حتى الى الشهرة التى يككسبها . ففي الانجليزية ما في لغات اخرى» شعر تظبر 
فيه فراهة فنية مدهشة» ويترك تأثيراً عظيماً دون ان يفكر احد انه عظم لهذا 
السيب » وهنالك شعراء ‏ هم اكثر من يقرأ لهم من المعاصرين في اي جيل - 
يتمتعون بشهرة خبالية وعالمية بينا لا تتعدى عظمتهم ان تكون قضية مصالح 
صحفية . أن ما ييز هوميروس وسشسكسيير ليس فقط مواهيها الفذة كشاعرين 
ملكا ناصية الكامة و كخالقين للصور» ولكن ما نسميه» « شمولهما» وعالمتها » 


١١ 


ونعني قدرتها التي لا يمككن تفسيرها على المع في الشكل الفني الواحد بين 
تناقضات العام المألوف وانحرافاته ‏ تلك « النهايات » التي « يجري الانسارن 
شوطه » بينها على حد تعبير بيتس في قصيدته «التراوح » . 

فعندما يجمع بيتس » ف مقطع من تلك القصيدة نفسها » بين الليل والنهار » 
والحياة والموت » في صورة متغلغلة في قلب الانسان عامة » فانه يفاخر يقوة 
الشعر بكامات لدست أقل اثارة من أية كامات استعملها رامبو : 


من قلب الانسان المثقل بالدم تنمو 
أغصان اللمل والنهار 

حيت يتعلق الفعر البعي + 

ما معنى الأغانى جميعبا 9 


00 لاد مون ع الاشاء » . 


إن الفرقى الوحمد هو ان القوة التي يداعبها الشاعر هنا للشعر هي قوة السمطرة 
على اللألوف » لا على الرؤيا . 


فان نفكر اذن »> كا نود ان نفعل في كوننا هذا الذي اصبح من جديد كوناً 
لا حدود له » ان نفكر في « حدود » الشعر » يوجب علينا ان نفكر لا في المدفن 
ا هرمي في نهاية رحلة راهبو المشؤومة الى المجبول» بل في حجر شهير منفدّر وضع 
ف المقبرة البروتستانية قِ روما قرب هرم كابوس سسشوس ( 06861015 021105 ) 
نقش علمه هذا القول : ( هذا القبر يحتوي على كل ما هو فان في شاعر انحليزي 
كاب رغب وهو عل فراش موته» وقد افغمت قوة اعداثة الشريزة قله عرارة» 
ان 'نحفر على شاهد قبره هذه الكامات : وهنا برقد شاب كتب اسمه في الماء» . 
4 شباط » سئة ١88١‏ ) . فبل انتبت رحلة جون كيتس الى ما اسماه « أرض 


ا 


الاحداث الشاسعة الخصبة » » الى العالم الانساني المألوف» هل انتبت نهاية فاجعة 
كا انتبت رحلة رامبو نحو ملايين الطيور الذهبية ؟ أترى ذلك الحجر الروماني 
بكاماته الحرجة اعتراف بالفشل ايضاً؛ وهل تنهار ادعاءات الشعر المفعم انسانية 
مع ادعاءات الشعر اللاانساني » فلا تترك جميعها الا قبراً هنا وحائطاً هناك 9 


م يكن ثمة من مجال للشك قط في ان جون كيتس » بالرغ من قصر حياته 
وقلة انتاجه » كان شاعراً عظيما بأعظم ما في الانسانية من معنى . لقد عد 
طويلاً بين الرومانطيقيين وتحدث النقاد والكتاب عنه طويلاً كأحد افراد تلك 
المدرسة الرومانطيقية حتى ارىن أبعاده الحقيقية قد طمست بالرغ من تزايد 
شهرته . ولكنه» في الحقيقة ليس شاعراً رومانطيقيا على الاطلاق بالمعنى الضيق 
هذا الاصطلاح . ان انسانيته شديدة الانسانية وواسعة جداً في الوقت نفسه حق 
انبا لايمكن ان تقارن الا بانسانية شيكسبير . ولقد توجه في شعره» كشيكسبير» 
ن#واكتشاف مصيرنا الكلى كبشر » وهي الميزة التي تعتبر المقياس الشاعر 
الشمولي . ان معاصريه » أولئك الذين دافعوا عنه وأولئك الذين هاجموه » كانوا 
بالطبع يحملون عنه فكرة مختلفة » و كذلك الفيكتوريون ونقاد القررئ_ التاسع 
عشر اجمالاً » تماما ما قال دافيد بير كينز (ومزطاعط فوط ) في كتابه « البحث 
عن الخلود » : «دارن عدداً كبيراً من نقاد القرن التاسع عشر » في الحاحهم على 
المذاق الحسي” والسحر المدهش في شعر كيتس ظنوا بأنه كان يفتقر الى ما اسماه 
آرنولد ( 4[ودءه ) بالقوة الناضحة على التأويل الاخلاق » » وحتى يمتس » الذي 
كو"ن تقويماته الأدبية في لندن في العقد الآخير من القرن التاسم عشر يجعل دإل"» 
( 1116 ) في قصيدة « وبد1 كناصتصه2 مع » يصف كيتس كبن مدرسة بقوله: 

وجبه وأنفه مضغوطان الى نافذة حانوت حلوى » 

فلا شك انه غاص في قبره 

وقلبه وأحاسيسه ل ترتو » 

ولقد كان فقيراً » مريضا » جاهلاآ » 
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ذلك الصبىي الخشن المنشأ » ان صاحب اسطبل الخيول » 
ولذا فقد صنع أغاني مترفة ' 


ولكن جون كيتس ل بر فقط الحلوى في نافذة حانوت الحاوى . ولقد كانت 
قدرته على التأويل الاخلاق في أوائل العقد الثالث من عمره انضج من تأويل 
الفنكتوريين وهم في منتصف أعمارم » أولئك الذين ظنوا انه يفتقر البه . لقد 
كان جورت كمتس » لا ارنولد » الذي وأ في عبن يوبى بيرنز (كطمنظ .8 ) 
الضاحكة ذلك الرجل الحزين الكامن وراءها : « ان تعاسته ثقل ممست... كان 
يتحدث الى العاهرات -.. ويشرب مع الاوغاد - كان تعيساً . ان بامكاتنا ارنف 
نرى بوضوح هائل في انتاج رجل كبذا حماته جميعبا» كأننا جواميس اله » . 
ولقد كان كيتس» لا نقاد القرن التاسم عشر» هو الذي ابرزه كرجل شبواني 
وهروبى نحد في سعادة فتاة صغيرة - حتى سعادة عروس اخيه - شيئاً مرعباً : 
«لا شك ان النساء يفتقرن الى الخمال» ولمن ان بشكرن الله على هذاء ولنا ايضاً 
ان نشكره لأن كائناً رقيقاً يستطيع ان بشعر بالسعادة ذدورن نع احساس 
بالجريمة . ان هذا يحيرني ولدس عندي أي احساس منطقي يطمئنني ...» وعندما 
يذكر المرء ان كيتس لم يكن من اتباع مذهب كلفين - فقد كان في الحقيقة 
لاأدرياً - فانه سيفهم ان الكامات تعني تماماً ما تقول. فقد كتبها الرجل نفسه 
الدي استطاع ان يقول : ولو خيرت لرفضت تاج بسترارك بسبب يوم مماتي ولآن 
النساء يصين بالسرطان » . 


والحقيقة هي ان كمتس كان يملك احساسا عسقا بما هو مأساوي في الحياة » 
احساسا اصدق من احساس أي شاعر النجليزي” آخر منذ شيكسير » وكان 
هذا بالضبط لانه كان يتمتع تمتعا أرهف منهم تحال العالم . اننا في هذا القرن 
نشمخ على سوانا من السابقين فيا يتعلق بما هو مأساوي . فإنا » لكوننا أول من 
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ثقبل فكرة تفاهة الحماة الانسانية وخلوها من المعنى » وأول من تذوق هذه 
الفكرة » نعتقد بأننا ايض أول من فبم المأساة الانسانية . ولكننا في الحقيقة 
آخر من تفهم ذلك ؛ فالمأساوي » ككل شيء آخر في تحربة الانسان » لا يبرز 
الى الحياة البروز كله الا في وجود نقيضه . ان بطلنا الحديث الحسب الذي يواجه 
عبث العام بعين ساخرة ثم برفض ان يقتل نفسه » لا لأنه راغب في الحياة » بل 
لأن مثايرته في هذه المجابهة التى لا معنى لها تمنحه سُعوراً بالنبل الرواق” » ليس 
تفده مانن رش ف ننه فى فذر نالراناة الأبمانة ضما ان ران 
الزقت. نفسة كان المنادة الاتسانة» قاذ يمعرقة أي منغ السباةة او امأناء» 
لا يمكن ان تتم الا اذا 'عرفتا معا في لحظة واحدة . 

وهذا ما فبمه كيتس منذ بداية حياته المختصرة كشاعر» ومن خلال هذه 
المعرفة قام برحلته نحو المعلوم . انك تحد ايمانه هذا في قصائد كثيرة ولكنه على 
أوضحه في قصيدة «أغنمة الى الكآبة » . هذه القصيدة في الحقيقة ليست ابداً 
القصيدة التي يوحي بها العنوان » بل بالأحرى تعريفاً بما يمكننا تسميته بالشعور 
المأساوي . فالكاآبة في القصيدة ليست ذل كك الخول الكدر الذي توحي به 
الكامة » أي انه لدن تالة امن يجالاف الفقل عي ثقاؤها بأسرع :وت مكحن 
او تخديرها أو اغراقها في النسيان الآني” او الداتم : 

لا »لا !لا تذهبي الى لبذي ! ولا تعصري 

سم الذئب » المتين الجذور » لتستخرجي خمره المسموم ؛ 

ولا تتركي جبينك الشاحب لتقبله 


ظلال اللمل » كرمة بروسربين الجراء .. 


بل على العككس » فان الكآية سر من اسرار الأمى » « لوعة متمقظة في الروح »» 
على المرء ان يتذوقبا الى النباية : 


... عندما تهبط رعشة الكابة 
فجأة من السماء كغسمة باكية ... 
أو اماف 


وهذا الأمى لا يمكن ان بروى الا بنقيضه - يلون الدنيا ا جيل بامال الاير : 


... بوردة صصماحمة » 

او بقوس قزح فوق الموجة الرملية المالحة » 
او بثروة أزهار عود الصلمب المستديرة ؛ 
او » ان أبدت حبديتك غضيا ثرا » 

احبس يدها الناحمة » ودعبها تهذي » 
واشرب من أعماق أعماق عمنها النادرتين . 


انه لا يمكن ان بروى الا بنقيضه لآن هذه اللوعة المتبقظة في الروح انما تعيش 
هناك > انها « تقطن مع امال » - 


... امال الذي يجب ان يموت ؛ 
والفرح ايضا » فمده أبداً على شفتبه 
مودعة ؛ والفبطة المتألمة عن كثب » 
التي تحول سما و النحلة لم يزل برتشف : 
بلى » في هيكل الفرح نفسه 

تبني الكآبة المحجبة ضربحها الملوي ... 


والرجل الوحيد الذي يستطبع ارت يدرك هذه الكابة » الرجل الوحيد الذي 
يستطيع ان ١‏ يتذوق الأسى الكامن في قوتها » ويتأرجم بين انصابها الضبابية »» 


ال 


هو الرجل القادر على نقيضها » القادر على الفرح » الذي تؤهله قوته على ان 
كلسرا عل تعمل ارج فشر نم1 + 


لا براه الا من استطاع لسانه القوي” 


ان جملنا مولع بترديد ملاحظة بيتس بأن حياة المرء لا تبدأ يحق الا عندما 
يدرك ان الحياة مأساة . ان ما يقوله كمقس في « أغنية الى الكآبة » شيء اكثر » 
شيء ينساه منطق زمننا : وهو ان المرء لا يفهم ان الحياة مأساة ‏ ان المرء لا 
يكتسب الاحساس المأساوي” - الا عندما يجردٌ على ان يتذوق و'يحب ذاك 
الذي سبأخذه الموت . 


ولكن قصيدة « أغنية الى الكآبة » هي نقطة انطلاق لا مرحلة وصول في 
تلك السفرة نحو المعلوم التي كان على كمتس ان يخوضها . غير ان جرأة المغامرة لا 
تقاس ولا يحم على نحاحها او فشلها الا بقصيدتين أخريين هما «أغنية الى عندليب» 
و «أغنية في زهرية اغريقية » » فان هاتين القصصدتين ليستا تقريراً عن تناقضات 
التجربة الانسانية » انها ليستا تأكيداً بأن الضدين كل واحد » كا هي قصيدة 
« أغنية الى الكابة » » بل انها اكتتشاف لمذه الوحدانية . : 


تبدأ قصمدة « أغنية الى عندلمب » « نحانوت القلب الملىء بالخرق العتيقة 
زالتظاء »بحن يلقن ل جيم الأشماء القانية :ار يدا » بتجرية :اقتانية 
مشتركة . فبنالك طائر يغني ورجل يصغي - طائر يغني غناء رائعا حتى انه يكاد 
يبدو متحرراً من الزمان والمكان » ورجل يصغي من مكانه في الزمان . هنالك 
عندليب » وهنالك من يسمعه . انه لقاء عرفته الاغلسة منا » ومع ان الكامات 
الق تصفه لدست كامات في متناول يدنا او حتى كامات نختارهما انفسنا - 
كالما داهف أنة للش كير كل قرم ونضت سزالا"اننا شرييا ,ولد اهنا 


وبين 


شبابنا » بمظبر ما من مظاهر هذه الأرض التي نعيش فيها » بما نسمبه « جمالها » » 
ونحن نتراوح بين معرفتنا لما نعني ,هذه الكامة وبين عدم تأكدنا من معرفتنا لحا . 
ولقد سُعرنا جميعاً بما دشعر يه المستمع الذي تتحدث عنه القصيدة » سواء اعترفنا 
بذلك لأنفسنا أم م نعترف . 


جميعاً وأوقظت اذهاننا فجأة في وقت او في آخر» وغالباً ما كان ذلك في 


قلي يتوجع » وخدر ناعس يضني 

سي » كانن قرت من المر كاف 
او أفرغت منوما فاتراً في عروقي 

منذ لحظة » وباتحاه نهر ليذي غرقت : 
لا» ليس حسداً من حظك السعيد» 

بل لسعادقي القصوى سعادتك » ب 

لانك » يا حورية الاشجار الخفيفة الجناح » 
في مكان منغوم 

بين خضرة الزان والظلال التي لا تحصى » 
تغنين عن الصبف بانسياب صوتك الغني . 


ان الانسان ان فاج أته لحظة مشبعة نجمال هذه الأرض وهو صاح متبقظ 
متعر” لها غاص في أعماق السعادة العظيمة» وان يغوص في أعماق سعادة عظيمة 
هو ان يشعر بامسة الألم . كل هذا جزء مما نعرفه مع عن حياتنا وما نستطيع ان 
نتذكره» ولكنه» في قصمدة كمتس ليس شيئا يتذكره الشاعر» بل انه يحدث ‏ 
يحدث في الكامات نفسها ‏ في الشكل الذي تكوانه الكامات اللصوت والمعنى . 


غير ان في تحربتنا المشتركة لهذا اللقاء مع العندليب شيئاً اكثر . فليس فيه 
فقط ذلك الألم في القلب الذي تسيبه لحظة امال » بل ان فيه ايض شوقا خاصا» 


هو جزء منه > الى : 
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0 أتثر'ك* العالم لا يراني أحدة 

واتلاثى معك بعيداً في الغابة المعتمة : 

تلفق هيه # :دوت 4ب العو كلها 

مام تعرفه أنت بين الأوراق قط » 

الارهاق وامى » والقلى 

هنا » حيث يجلس البشر ويسمعون بعضهم بعضا ينون ؛ 
عيكا ير الخلل كعيرات |خيرة يدينه بيضاء 

حيث يحول الشباب شاحبا» وهزيلاً كالشبح» ثم يموت ؛ 
حمث جرد التفكير بملؤك حزناً 

ويأسا كتيب العين... 


ان في المال» بالرخم من أن العالم هو الدي يرينا اياه - يرينا أياه نصف رؤية ‏ 
غرابة تضعه ضد العام » ما وراء حدود العال» حتى أن حبنا له؛ وشوقنا المه - 
شوقنا الذي قد يكون أرهف تشوفاتنا الانسانية ‏ هو في نفسه تناقض : فانناء 
لكي نصل إلى العندليب» يحب أن نترك عالمنا الفاني» ولعلنا يحب ان نترك حتى 
نفوسنا الفانية وراعءتا . 

وتحد قصمدة « اغنية الى عندليب » فى هذا التناقض بالدات ينموعبا والقوة 
التي تدفعه. ان القصيدة عند كيتس» كا هي لدى جميع الشعراء الكبار الاصصلين» 
ليست التعبير الكامل عن فكرة مضممة سلفا» بل هي نفسها قثل تطور الفكر من 
ادراك الى ادراك » ومن احساس الى احساس ؛ وهذا التطور الحي لا يبرز في اية 
سد ةع قفدائة أكنن كقتوة الكثر عا ريق فى :هله القضئدة + إإن القضيدة تند 
في لحظة لقاء الرجل والاغنية» في نقطة المفارقة . ثم تنتقل الى ملاحقة الاغنية» 
ولكنها ملاحقة هي في البهء اقرب الى المهروب من هذا العالم القبيح منها الى 
البحث عن المغَني غير المرثي - هروب عن طريق اقدم وسائل الافلات : 

آه لجرعة خمر ! 

"بردت دهراً طويلاً في جوف الارض... 


)١4(‏ ا 


آه لدن” مفعم بدفء الجنوب... 

كي اشرب» واترك العام لا يراني احد» 

واتلاثى معك بعيداً... 
انه هروب يكاد يضبع حالاً في ادراك الشاعر أن تحنب العالم والاغنية التي حققها 
العندليب ليسا شيئا واحداً . ان المرء قد ينسى متاعبه نجرعة من اغخر » بل لا 
شك انه ينساها لمدة قصيرة - ينسى الشقاء والمعاناة في عام يغدو فيه كيتس 
الفتى شاحباً وهزيلآ كشبح» ثم يموت - ولكن الانسان لا يطير ولا يستطيع ان 
يطير مطاوعاً ارغيته » حتى بدن مفعم بدفء الجنوب . أن فبود السكثر لا 
تكفي للقاء مع العندليب . وهكذا فان الملاحقة تبدأ مرة ثانية - مذه المرة 
نتمجة لنزوة» لطفرة من طفرات الخبال : 

يعنداً ! يعنداً ! سأطير الك 

لاني م اسان 

بل على جناح الشعر اللامرثي... 
وتنجح الطفرة او لعلها تبدو كذلك : 

انني معك الآن ! رقيق هو اللمل... 
لقد التقى العصفور والمستمع في غابات الخيال حيث لا يمككن روية شيء روؤية 
فعلية عن طريق « ملاك الاستدلال المترابط » ذاك» بل ان كل ثيء يحب انف 
يحس أو مخمن : 

لا ضوء هنا ء 

انايد النزاكاث لاسا 

خلال الظامات الخضراء والدروب الطحلبمة الملتوية . 
ان الاعشاب والغابة وشجيرات الزعرور اما يز بعبيرهاء بل ان هناء في حرية 
هذا الظلام المتخيل» ازهاراً لم يحن موعدها بعد : 


لا 


انا لا استطيع رؤية ما ينمو عند قدمي من ازهار» 

او السخور الناع المتعلق بالاغصان» 

منحه الشبر الملانم 

الى الحشيش» والغابة وشحر الفاءكبة البرية ؛ 

ازهار الزعرور البيضاء» والعليق الردفي ؛ 

والمنفسج السريع الذبول المغلف بالاوراق ؛ 

وطفلة منتصف ابار الاولى» 

وردة المسك المليئة بالخمر المندتى» 

مرعى الذياب المهمهم في اماسي الصيف . 
ولكن بالرغ من ان الخيال قد شى طريقه الى الظلام المعطتّر حيث يغني العندليب» 
وبالرن من ان العالم بتكل حمّاه وقلقه بعيد قصي -- بعيد جداً حتى الضياع - فان 
ال ملاحقة لم تنته . فم يزل العصفور يغني والمستمع يصغي - «انت » و«انا». 
فالاغنية نفسها م تؤخذ» / تلك : واجمال الذي اشتقته طويلاً ليس ملكي . 
ولماذا ؟ لان ذات المستمع» هوية المستمع» م تزل بين الطرفين . 

ان هذه العقبة الاخيرة هي الت تقف دائًاً بين العاشى واجمال الذي يشتاق 
المه » امال الذي لن يتلكه ابداً مهما تحدث عن « تلكه » اباه . وهذه العقبة 
الاخيرة هي التي تقفاطع القصيدة مرة اخرى - وتقطع الطريق على الملاحقة 
الصعبة . 

في الظلام أصغي ؛ ولك 
ويصغي المستمع» ولكن ما يفكر فبه ليس الاغنية» بل الموت» اضحلال اهوية: 

الآن اكثر من اي وقت مضى» يبدو خصيا ان اموت» 

ان اتلاثى بلا ألم في منتصف الليل» 


اللمن 


ينا سكب انت روحك الى الفضاء 

في نشوة كبذه النشوة ! ... 
وهكذا تبدأ الملاحقة الطويلة من جديد . فان كان الخمال قد اخفق في انتصاره؛ 
كا اخفقت فبود النشوة الساكرة» فلعل الموت اذن هو الحا كم الوحيد التناقض في 
قلب الشوق للحمال : « ان اتلاثى بلا ألم في منتصف الليل» / بيئا تسكب انت 
روحك فى الفضاء ... » 3 


ولكن هذه الطفرة الثالثة تخفق قمل أن تبدأ . فان يموت الانسان بالنسبة 
وتستمر انت في الغناء» ولكن عبثاً تكون لي اذناي - ش 
لقد حالتا تراب ازاء موسيقاك العالية . 


وينبجس »> على هذا الفشل» ادراك لطبيعة هذه الاغنية التي جذيت المستمع الى 
هذا الحد ‏ أدراك توصل المه رجال كثيرون قبل جون كيتس اذ واجبوا جمال 
العلم » ولكن لم يتوصل اليه احد بمثل هذه القوة وهذه الثقة . فبذه الاغنية لا 
يمكن ان يمتلكها احد ابدأ لا في المكان ولا في الزمان ولا خارجها . انبا لا كن 
ان “تلك وراء حدود المكان والزمان لان السامع لا ستطيع ان يكون هناك 
لكي يمتلكها . وهي لا يمكن ان تلك خمن هذه الحدود لان ما يحذب السامع 
ليس خمن العام الفانى ‏ بل ذلك امال الخالد الذي يبدو أنه يعد به : 


انك م تولد للموت» اها الطائر الخالد ! 

لقد فال ماكسويل اندر سون (صموععلهى [اءنوى :د81 ) مرة ان في كل 
مسرحية جيدة الحبك مشهداً يدرك فيه البطل مشكلته ويراجبها . وهذا هو 
مشبد هذا الادراك ف دراما قصمدة «اغلية الى عندليب» . فالمستمع الآن يدرك 
ان الطائر الصغير في غابة الزان ليس هو الذي اجتذيه» ولا نغم الاغنية الصغيرة - 
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بل الغثاء نفسه » الغناء الخالد الذي لا تستطيع الاجيال الجائعة أن تدوسه» 
والدق فين النه الاباطرة والفلاحون» وهو ماكأان القلب الانسانى لسمعه داماً: 


انك ل تولد للموت».ايها الطائر الخالد ! " 

ولق يدك الاقتبال لكاقيةم 

فالصوت الذي اسمعه هذه اللملة الفانية قد سمعه 
في الازمنة القديمة الامبراطور والمهرج : 
ولعلها نفس الاغنية التي شقت طريقها 

الى قلب راعوث الحزين عندما وقفت» 

باكبة» مستوحشة» بين نباتات الذرة الغريبة . 


ولكن لحظة الادراك لا تنتهي يخيال راعوث » فالمستمع م يتعرف فقط على 
الاغنية نفسها : بل ايض على طببعة ملاحقته هذه التى تلاحق الاغنية . فارن 
استحال على السامع ان يبلغ:الطائر وان تلك اغنيته » فان نحاولة الوصول الى 
الاول وامتلاك الثاني وهم" - وثم باستطاعته ان يغوي الانسان بما يبعد عن هذا 
العام الفانى حيث تعاش الحياة على انواعها . و « ذلك الصوت الذي اسمعه هذه 
اللملة القانية » قد يكون : 


نفس الصوت الذي طالا . 

فتن نوافذ سحرية» تنفتح على زبد 

البحار الخطرة» في بلاد الجن المبجورة . 
ان.نعض القراء يظنوك العسبال الذي تصفه هده الأببات غالم حال بري” تغمرره 
الجنيات » عالما 'يشتهى» و لكنهم مخطئون . نما معنى خطر الا ان يكون مفعماً 
بالخطر ؟ وهل تعني كامة ميجور في مداولا الحقنقي » المدلول الذي استعملها به 
ميلتون» معتّى غير مقفر» ومتروك ومنبوذ» ههجره الجذس البسري ونبذه الناس9 


1م 


وماهي «بلاد الجن» هذه 9 أهي أراضي الجن في مسرحية « حل ليلة في منتصف 
الصيف » أم هي بلاد المسحورين والضائعين التي زارها الفارس المدجج في قصيدة 
كيتس ( السبدة عدية الشفقة ) ( ن5ع80 وصوة عصسد8 ع8[1 1,2[ ) مم الطفلة 
الجنية 9 - تلك البلاد التي حلم انه رأى فيها « ملوكا شاحبين وأعراء | ومحاربين 
شاحمين » شاحبين جمبعا شحوب الموت  »‏ وحم أن" «شفاههم الجائعة في الظلام 
| انفقتحت عن فجوة كبيرة وهي تنذر انذاراً فظيعاً » 9 


ان القصمدة نفسها لا تترك شكا في معنى هذه الاببات» فان كامة ميجورة» 
المرددة مرتين » هي التي تقطع الملاحقة جميعها وتحمل القصيدة الى نهايتها . وما 
كان في البدء أغنية الطائر نفسه وهو يغني « عن الصيف بانسياب صوته الغني » » 
ثم أغنية الطائر الذي تخبّله العقل «تسكب انت روحك في الفضاء/ في نشوة كبذه 
النشوة » »> ثم أغنية « الطائر الخالد» التى عرفها البشر منذ بدء تاريخهم ؛ تصبح 
الآن أغنية اغراء خطر باستطاعته ان يغوي قلوب البشر ويحملها على التطلع الى ما 
هو أبعد من عام الناس جميعا» الى عام جميل مخيف يخطط حاره الخطرة الزيد 
الرمادي ف بلاد مفزعة لا يعرفها البشر . ويقيناً ان تكرار الكامة يعود الى هذا 
الادراك النبائي لخطورة ملاحقة الاغنية» كل هذه المدة الطويلة وكل هذه المسافة 
المعبدة . لقد اعتبر روبرت بريدحز وعع183:13 .2 التكرار ضعفاً : «... ارت 
ادخال المقطع الاخير مصطنم » . غير انه كان خطئا بلا شك . فلقد حدث مع 
كل واحد منا اننا سمعنا انفسنا نتلفظ بكامة م نفيم معناها كل الفبم حتى نطقنا 
بها » وهكذا رددناها مرتين . ويمتس » في قصبدة « النمجيء الثانى » يعمد الكامات 
التي تؤلف عنوان القصيدة » بهذه الطريقة » كا يردد كيتس بالطريقة تفسها» 
وللسبب نفسه > كامة « مبجورة » . انها تدله على معناه الذي يقصد اليه : 


00.. مبحوره. 
وحور ة !التكلة ذانا لسرن 
يدق عمد منك الى ذاتى الوحيدة ! 


"14 


كان المستمع قد انطلق في البدء من ذاته - لكي يضيع ذاته في تلك الاغنية 
المالفة السعادة . وكان برجو بابتعاده عن ذاته 6 يضماعه في زواله واتعدامه » 
ان يتوصل الى الاغنية وقد استحالت نشوة . وهو يعود الآن الى نفسه » وقد 
هجر الملاحقة الخطرة . ان تلك الكلمة المكررة هي التى تعمده وبالتالي 
كر هون التي غدل التصيدة ر اللقعقة تورات سول بسع + فح بحل 
مبجورة » مع رنين ذلك الجرس الحديدي » تنتهي المطاردة » تنتهي المطاردة 
الروحمة » ويعاد الخمال على اعقابه منعوتاً بأنه مجرد « تصور » : 

... التصور لا يستطيع ان تدع جيداً 

كا عرف عنه » ذلك الجن المادع ... 
لقد تغير كل شيء > واصبحت الاغنية « نشيدا منتحباً » » وأصبح « العصفور » 
عصفوراً حقيقيا الآن » يطير بعبداً فوق حقول مألوفة : 


فوق المروج القريبة والساقية الحادئة 
وعل شفع التل هيه 

5 الى ان ترى غناءهة 

كدف يغيداً 


في طرق الوادي المجاورة . 
حتى الشوق والآلم اصبحا غير حقيقبين : 


أكان رؤّيا » أم حاما في البقظة 9 
لقد تلاشت تلك الموسيقى : - اترانى أصحو أم أنام ؟ 


ان ما حصل هو ان الككامة الت قالما الشاعر في البدء ليصف بها عالم ما وراء 
العالم الذي تستطيع ملاحقتنا للعندليب ان تغرينا بالتذوع اليه » أصبحت »© في 


هاما 


نطقه يها ؛ حك على ذلك العام وعلى تلك الملاحقة التي تستطيع ان تحفل المستمع 
الى كل ذلك المدى البعيد . ان الخيال » لكونه قادراً على ان يقودنا بعبداً عن 
العام الانساني » يستطيع ان يكون خطراً > كا ادرك رامبو وكا ادرك يبتس-من 
بغده . ان باستطاعته ان يكون خطراً ليس على الرجال الذين يتمتعون بخبال 
خصب فحسب » بل على من يعيشون بالخيال ايض ؛ خطراً على الشاعر نفسه » 
لأنه ان تبعه لأبعد مما ينبغي وراء العام الانساني فسيتوقف عن ان يكون شاعراً 
ويصبح مجرد حالم . م يككن جون كيتس » مثاما كان رامبو» يحاجة الى ترك فن 
الشعر ليتكتشف هذا . وم يكن يحاجة الى الانتظار لبعرف ذلك كا فعل بيتس ؛ 
بل انه ادر كه بنفسه لدى كتابته لهذه القصمدة الت تعود في النباية » معحض 
الارادة » الى « ذاتي الوحمدة » » حسب قوله . ١‏ 


وداعا ! التصور لا ستطيع ان يخدع جيداً 

كا عرف عنه . 

ان تقاد « أغنية الى عندليب » الدن يفسرون القصيدة كتقرير للبحث عن 
اشراقة رؤيا اتتبت بالفشل يخطئون ولا شك في فهمهم لبنائها وللبجتها . اف 
مآساة القصدة لسع مأباة عالت بخاصة بالشاغر ؛ بل هيما ساة عالة تنفظع 
جميع البشر . فان م تثمتلك الأغنية في القصيدة فما ذاك الا لانها لا يمكن ان 
تثمتلك في عالم التجربة الانسانية حيث لا يستطيع المرء ان يضيع حيا في امال 
الذي يحب » ولا ان يضمع فيه في الموت » ولا ان يتبعه الى ما وراء العام حيث 
لا يمكن ان تعيش الذات أبداً . وان العودة الى الذات الوحمدة في نهاية القصيدة 
لست عودة الاخفاق والاتكسار » انها عودة الادراك - عودة ذاك الذي يظير 
الواقع . فانا جميعنا يحب ان نعود الى الذات الوحيدة لنعيش او لنموت » فنحن 
انما نموت في وحدة ذواتنا» وفىي وحدة ذواتنا نبدأ بالحياة . لقد كان كبقس »2 كا 
نعرف من رسالته في مفكرته الى أخيه وزوجة أخيه » لا يتعاطف كثيراً مع 
الفكرة المسبحية الشائعة بأن الحياة على الأرض تبرر بال هرب المأمول الى الحياة في 


الخد 


السماء . بل ان الحياة على الأرض » رغ تعاستها » كانت مبررة بالنسبة الى كيتس 
في حد ذاتها . فلقد قال ان الذات » الهوية » انما تتحقق هنا » في هذا « الوادي 
حيث تصنع الذات » . ولذلك فان العودة الى هذه اللهوية - بعد ملاحقة أغنية 
العندليب الى نهاية العام والى ما ورائه - لا تعني الاعتراف بالاتكسار والاخفاق» 
تحتل“ تؤ كذ عاسك الذات الاتساتة .+ .ؤان ل بر العتدلمت قط ولا امثلكت 
الأغنية » الا ان المستمع يقف هناك » لا شك في ذلك . 


وان حلا كهذا قد لا يضع نهاية للشوق الذي تنبع القصيدة منه» ولكنه حل" 
على كل حال» فانه يضم ذلك الشوق وجبا لوجه مع التناقض الذي يِثتّله - 
تناقض المستمع والاغنية - تناقض امال ومشاهد امال الذي لا يستطسع ان 
يأخذ ذاك الذي برغب فيه اكثر من اي شيء آخر . وهذا هو اكثر التناقضات 
في وعبنا الانساى عمقا» فلو ضاع هذا الوعي كا بشتهي فيا يحب» فانه لن يستطيع 
ان ستمر في الحب - ولا ان يكون . وان قصيدة « اغنية الى عندليب » تترك 
هذا التناقض سلمماً» تماماً مثاما تتركه الحماة» ولكنبها تقربه من احاسيسنا باكثر 
ما استطاع ان يقترب من قبل . 


وهناء في هذا الحل الدرامي» يكمن الفرق الجوهري” بين هذه القصيدة وبين 
«قصيدة في زهرية اغريقية » . فان الوضعية الانسانية في القصيدتين متشابهة - 
وضعمّة تناقضية تمعل - ف «الزهرية الاغريقية»- اشد العواطف سرعة في الزوال 
تتواجه» وذلك البقاء الدائم الذي يتوق الانسان اليه » وتحيل الزوال ديعومة : 
فان الاشخاص المرسومين على الزهرية هم رجال وآة وعذارى انغمسوا جميعا في 
« ملاحقة مجنونة »» في « صراع للبرب » - ولكنهم ايضاً مثلون لا حراك بهم 
في. خلود من ححر . ثم ان نمو القصيدة يشبه عمو قصيدة « اغنية الى عندليب »» 
اي ان سلسلة من المدركات الدرامائية تتحقق وتتتابع في القصيدتين» وارنف 
« مشبداً يتم فيه ادراك السر » يقرر الفعل في كلتبع) . غير ان الحل في « قصيدة 
في زهرية اغريقية » يختلف كل الاختلاف عن صورة الذات الوحيدة التي تستمع 


لكا 


| لى تلاشي « نشمد العندليب المنتحب » . قال « قصلدة في زهرية أغريقمة » 
تنتهي بعبارة مووي بن اشهر العبارات في الادب الانجليزي”» ومن 
اشدها اثارة للحدل والنقاش 

لمجال هو الحقيقة» و الحقمقة هي المال» - هذا كل 

ات اختلاف الرأي في هذه الكامات المعدودات اختلاف فائق للعادة . 
فالسير آرثر كبار كوتش »© الذي أشرف على جمع « كتاب اكسفورد للشعر 
الانمجليزي» -- وهو جموعة شعرية كانت يوم موضع اعجاب - ينظر اليها على اعتبار 
انها تعبير عن فرضية بجردة ويتخذ موقفاً نقدياً مخاله) فقول محتحا بصرامة : 
«علينا ان نقرر يحزم ان هذه الملاحظة ملاحظة مبهمة بالنسبة الى اي امرىء 
عامته الحماة ان بواحه الحقائق ونحدد مصطلحاته ؛ انها في الحقبقة استنتاج غير 
مثقف» وان كان صدوره عن فتى حدث يشفع لقابلته بالتسامح . . . » ويزيد 

ا ا م ور 
لكر عدت ل بن لعن : او لعل كونها خالية من 


من العنى غويب)»» ل راغا رة كيتس بعمارة 

شيكسيير « النضج هو كل شيم» التي « تنضوي على معنى عاطفي عميق لا يحمل» 

على الاقل » مغالطة حرفمة » » وبعبارة دانقي 252 غ 0121206 503 2[ »4 

«3»6م التى يقول عنها الموت انها صادقة حرفيأ . غير ان شاعراً متميزاً لخر 

كان قد سبق البوت كناقد بريطاني متفوق» كان يحمسل رأيا مالفا في عبارة 

كيقس ولكنه رأي صارم ومفرر كراي البوت . م يكن وو ار 0 

من المعجبين بالقصيدة ككل فقد بدت له «وغخضير متنامية» » و«رتيبة»» 

و «مشتتة» » فكان تأثيرها بالنسية البه تأثيراً «فقيراً برغ جمالما»» الى ان نصل 

الى الاببات الاخيرة ؛ فاذا بها «رائعة جداً » تحدث نوعا من الانتعاش بلبحتها 
القوية المماشيرة » . 


1 


وهكذا » بتضارب آراء النقاد على هذا النحو حول قيمة عمارة كمتس 
كعيارة يصبح من الواضح اننا لا يمكن ان نصل الى أية نتيجة بفصلنا نهاية 
القصصدة عن القصمدة » او بمقارنتنا للاثنتين معاً . « فالعمارة » يحب ان تقرأ 
ضمن القصيدة . والسؤال ليس سؤالنا ما اذا كان امال حقاً هو الحقمقة والحقيقة 
هي حقا امال . ان السؤال هو كيف يمكن هذه المعادلة الغريبة التي تبادل 
مابين امال والحقيقة وتجعل تكافؤهما» ان لم نقل هويتها المناد اد جخلامة 
المعرفة الأرضة الضرورية » كمف يمكن ان تمت" هذه الممادلة الى القصمدة 
نفسها بصلة ؟ 


ولكن ما هي القصيدة نفسها؟ ان موضوعبا هو» بالطبم » ا يدل عليه 
عنوانها » زهرية اغريقية : « شكل اثيني"» و «درجحال وعذارى من المرمر 
منقوشون علبه » . ولكن اتكون القصيدة جرد وصف هذا الشكل الاثيني » 
الذي قد يكون الشاعر رآه في متحف ما بعد صنعه بألفي سنة 9 


أنت > يا عروس السكون التي م تهتك قط » 

أنت يا ربيبة الصمت والزمن البطيء » 

با ابنة الغابة التي بلت التأريخ ... 

قد يكون هذا أي شيء لكنه ليس وصفا : العروس التي لم تبتك : عروس » 
ولكنها في انتظار ان تصبح عروساً بعد . يبدو ان الزهرية » بالرغ من قدمها » 
لم تزل فطرية بعد . انها ليست أثراً تركها الزمن وراءه وأحاط بها الآن الصمت 
الذي يبدو انه يفصل جمبع الأعمال الفنية القديمة . انها ربيبة الزمن والصمت - 
شيء احتضنه الزمن والصمت © واعتنيا به ولم تزل يعد كالطفل . ان كل ما 
قاله الشاعر عن الزهرية متناقض . فان الهدوء الذي يسك بها لا يامسها ومع 
ذلك قانها محاطة بهذا السكون الخالى من الحركة » بذلك «الهدوء» » احاطة. 


لدي 


صيمية » كأنها عرو س . لقد عاشت مع الصمت والزمن البطيء ومع ذلك 
فعي فتبئة . 
وما يصدق على الكاما ت كنعان يصدق اكثر على الكامات كأصوات . فليس 
في الشعر الانحليزي ايقاع اجمل وأشد سحراً من ايقاع هذه الضربات الاثنتي 
0 فالوزن البطيء والمقاطع المنزلقة تحمل اغراء هائلاً 0 


ليس في الشعر الانجليزي ايض أصوات ت مجردة عن الزمن وخالدة كأصداء أحرف 
الخمسة الطوية 23 . 

ولعل الاصوات تكشف لنا ا كثر ما يفعل المعنى طمبيعة التناقض الدى تعبر 
عله الزهرية .اله اتناقض اللانهايةا راخاهر بح , الام الخال » فى العمل الفوةت 
انلكا العنافظل االنق محر قاور الاتبنائية ولا تررقه الليمة با نوهل التخامطن 
هو الدء ي عنح كل تلك الرهافة الحادة لذينك المبتين الاولين . وهذا التناقض هو 
الذي يصبح اكثر وضوحا كام ٠‏ اقتربت القصيدة من الزهرية ؤرأت عن قرب 
« رجالا وعذارى من المرمر منقوشين عليها» . فلو كانت الزهرية جرد زهرية 
اغريقية» لكانت هذه الشخوص تنتمي الى ماضي التراث الاغريقي ول يحتج 
لشاعر إلى ان يسألها أي سؤال ؛ فاهعن١‏ كاذت خليقة بان تنتمى الى .د ذلك 
اسه . ولكن» لان الزهرية هي ما هي» فان الشخوص هذه 

تنتمي الى الماضي والى الحاضر معأ . 


أية اسطورة مطرزة الاوراق تحوم حولك 
تنحدث عن الآلحة ام و النشر» ايعو الاتترضيعا” 


0: 0 ديات‎ 9 7 0 ٠ 


ٍ )00 هنا بومىء الكاتب الى النص الانجليزي بالطبسع : كه عقلعط ل 'طفتجوعمت التاة نمطا"ل؟ 


عصنة!' عمل ئصة ععمسعلزة 2ه للنطء-ععاوة؛ ممق ,عممطماسو 


خرص 


أية مطاردة مجلنونة ؟ أي صراع للبرب 9 


أية مزأمبر ودفوف 9 ايت نشوة عليقة 9 


قد يكون المكارى تيمي أو وديان اركاديا - ولكن الاسطورة ليست اسطورة 
من الماضي ي ابا اسطورة ذات موضوع هو موضوع الحماة المشبوب دوماً 3 
هؤلاء الرجال والنساء يعيشون في لاهابة هي ايضاً اكثر لحظات الحاضر كثافة . 
والخمال الذي اسرهم في قفص الشكل قد اسرهم احداء فيه 

دافىء الى الابد» ولك ان تنح المتعة بعد» 

الى الابد لاهث'”“2 والى الابد فى” ... . 

ان عبارة « لاهث الى الابد» هي التي تككشف خيال التناقض اللمأساوي . 
فبذه الشخوص الحمة المشتبية لن تصل اب دا الى غاية مشتباها » لان حاضر 
حاضراً آخر نح الاكتفاء : 

ايها الفتى الجميل» تحت الاشجار» انك لن تستطيع ترك 

اغنيتك» ولن تستطيع هذه الاشجار ان تعرى ابداً ؛ 

اها العاشى الجريء» لن تتمكن من التقببل» ابداً» ابداً» 

ولو كنت قرييا من الهدف ... 
ولكن هذه المأسأة لدست مبمة بالنسبة الى القصمدة» او على الاقل» انها ابسط 
المأساتين . ارن الحياة على الزهرية ‏ هذا الحاضر الخالد الذي صوكره الخيال 
وهو على وششك ان يكون ‏ اغنى من حماتنا الفانية التى تعرف الاكتفاء 
والاتكسار : 

... ولكن» لا تجزر: ؛ 

انها لن تذبل» ولو انك لم تنل هناءك » 


١ 


فتعشق انت الى الابد» وتظل هي الى الابد جميلة ! 


قد يميل اليلق الى ينان انهن اليد قداو فق هنا . فتناقكض عام 
الفن » عا الخيال » قد أعطي هيئة وشكلا » كا اعتثرف بالتضاد الكامن فيه 
ودوفع عن الخبال بالرغ من العيب الماثل . و « الفكرة » التي عزاما روبرت 
بريدجز الى القصيدة والقائلة بأن « الفن المثالي » يفوق الطبيعة « سيب تعبيره 
الذي لا يتغير أبداً عن الكال» ؛ تلك الفكرة قد وضحت هنا تام الوضوح وقام 
علها البرهان في هذا البيت : و « ستعشق أنت الى الأبد» وتظل هي الى الأبد 
جمية » ؛ فاماذا لا تنتهي القصمدة اذن 9 

ولكنها لا تننهي » بل تستمر وتعيد تأكيدها » وتكرره فوق ذلك » بالحاح 
لا يقوي عقيدتنا : 

آه ايتها الاغصان السعيدة » السعيدة ! التي لا تستطيع ان تخلم 

أوراقها » او ان تودع الربيع ؛ 

آه أمها الموسيقي” السعبد » الذي لا يكل » 

العازف الى الأبد أغانى هي أبداً جديدة ؛ 

وأنت أها الحب الاكثر سعادة » أنت أها الحب الاشد سعادة ! 

دافىء الى الأبد » ولك ان نح المتعة بعد » 

الى الأبد لاهث » والى الأبد فتي” ؛ 

كل الهوى الانساني الطليق » 

الذي يترك القلب حزيناً متخماً » 

والجمين محترقاً » واللسان بابسا . 


لم كل هذا الالحاح ؟ لم كل هذه ١‏ السعادة » المفرطة ؟ انه لمبدو من غير الحتمل ان 


57 


الأقل » ل يسمع ما نسمع نحن في هذه الآبيات المليئة بالاحتجاج الشديد . وانه 
ليبدو أمراً غير حتمل ايضا ان لا يككون شاعر قادر” على التحم بأدوات الشعر » 
مثل كيقس »© قد تقصد الحصول على النتائج التي تنجم عن التكرار الملح لكامة 
«سعيد» . ولعل هذه الأغصان وه ؤلاء الموسيقيين والعشاق الذين تضاعفت 
سعادتهم ست مرات لانهم لن يعيشوا أبداً حتى نباية المومم؛ أو نهاية الاغنية» او 
نهاية الحب» لعلهم» بالنسبة الينا نحن قراء هذه الابيات » أسعد مما ينبغي » و لعل 
الحماة في لا نهاية الخبال هي » بالنتيجة » أقل كلآ مما 'يظن . ولكن ان حدث 
وقنزنا سكا اسيى تراكنية الآبيات »افلا يكن أكون عور ذاك دهورا 
مفروضاً بالقوة لان الاببات بنيت على هذا الشكل” او لا يحتمل ان تككون المقارنة 
بين هذه السعادة المفرطة و «الموى الانساني الطليق » الذي يحمل الاشماع الى 
القلب والسماس الى اللسان مقصودة هنا ايضاً 9 


لااشك ان هذا ممكن في قصيدة لكيتس . وانه لآمر أكيد في « قصيدة في 
زهرية أغريقية » ؛ فان نغمة القصيدة وموضوعبا ايضاً ان ا يتغيران في هذه 
المجارية : 1 

من القادمون الى التضحية 9 

ويا أيها الكاهن الغامض » الى أي مذبح أخضر 

تقود تلك العجلة التى تحأر الى السماوات » 

وقد زينت اطرافبها الحريرية بالأكاليل ؟ 

أية بلدة صغيرة قرب النهر او على شاطىء المحر » 

او فوق الجمل بقلعتها المسالمة » 

قد أخليت من أهلها هذا الصباح التقي” 9.. 

لقد تركت القصمدة الزهرية هنا » فالبلدة ليست منقوشة على الزهرية . 
ونحن لا نستطيع ان نعين مكانها » وان نقرر ان كانت تقع في مكان ماعلى 


ورين 


الجبل » .أو قرب النهر او على شاطىء .البحر - هذه اسئلة كانت خليقة بأن تحد 
ها جوابا لو ان البلدة كانت مرئية . ان أهل البلدة يدخلون وحدهم في الاسطورة 
التي لا يتغير فيها شيء - حيث لن يستطيع العاشق أبداً ان ينال غاية حبه . 
النعمة الخالدة . ان يقينهم مختلف » ومثله ايضاً يقين بلدتهم الخالد : 


ويا أدتها البلدة الصغيرة » ان شوارعك 

ستظل صامتة الى الأبد ؛ ولن ترجع 

نفس واحدة لتتحدث عن سر اقفارك . 

هذه هي لحظة التعرف في « قصيدة في زهرية اغريقية »» كا كارن تكرار 
كامة « مبحورة » يبحمل لحظة التعرف في قصيدة « أغنمة الى عندليب » . فلى 
علا سطح الزهرية بهذه الاشخاص في حاولاتهم الأبدية للوصول الى نهاية ما» كان 
ازام؟ ان تتخلى بلدة ما على هذه الآرض المتغيرة من البشر الفانين ؛ أي ان مناً 
انسانياً يحب ان يدفع مقابل هذا الحاضر الخالد الذي يستطيع الخبال ان يخلقه . 
وبين هذا الثمن والتناقض في فكرة العروس التي لم تغتصب علاقة ما ؛ ولكن ما 
هو نوع هذه العلاقة 9 

ان القصيدة تلتفت الى هذا السؤال في المقطم الاخير » واللبجة الآن تصبح 
رصينة ومباشرة . وم تعد الزهرية تمثل لحظة اللبان الأبدي” الذي يتلذذ 
بالتناقض . انها «قالب»» و «شكل»» - وباختصار» انها حمل فني . وشخوصها 
روا اعقوم أمدك ايد اشرى الالو فوص :ل فلك ال قسنة إلى تعد 
يحصول ما لن يحصل أبداً . انهم « رجال وعذارى من المرمر » يعيشون لا في 
« اسطورة » بل في «وشي »© في قطعة منمقة ؛ لا في الماضي ولا في الحاضر يل 
في الحجر . أما عن الخلود » فان الدور الوحمد الذي تلعبه هذه الزهرية الجديدة 
فيه هو قدرتها - قدرة أي عمل من أعمال الفن ‏ على ان « تحردنا من أفكارنا » 
- ان تدفعنا بعبداً عن متناول الفكر : 


تخرص 


أجا الشكل الاتبقن ١‏ نتيا الهئة الحبلة! ذات الوقئ 
المزين برجال وعذارى من المرءر منقوشين عليه » 
وأغصان الغابات + والاعشاب المذاسة ؛ 

أنت » أها الشككل الصامت »> تحردنا من أفكار نا 

كا يفعل الخاود : أيها المرعى البارد ! 

عندما ستذهب الشمخوخة بهذا الجمل » 

غير 500 2 د سات 5 تقول له . 


وهنا برد البيتان اللذان سببا هذا التضارب الكبير في الآراء فالزهرية التي أعيدت 
الى ذاتها الآن» والى «قالمها» و « شكلبا» » والى شخوصها المرمرية تود ان تقول 
للانسان هذ١ ١١‏ : 


الخال هو اللفقة» و العف حي الجال دعكا كل 


ما تعرفونه على الارض» وكل ما تحتاجون الى معرفته . 


ل ا ل ا را ال 
ان بحل مشكاة العلاقة قة المتناقضة بين السعادة التي لا تذ تنتهي والبلدة المبحورة الى 
تقات امانيسنا ) كن بها ملهة م اللقيفة 6و والحان يدم الأتاء+ ماهو 
« المحال» في القصيدة 9 اليس هو «١‏ الحكادة المزدهرة »4 « الاسطورة المطرزة 
الاوراق »» اسطورة اولك العشاى المشتبين الى الابد + وان كان « امال » 5 
القصيدة هو ذلك الخلود» افلا تككون « الحقيقة » هي المقابل : « حقيقة » الملدة 


)١(‏ انني اتفق هم درجلاس بوش طفدظ .2 في الاعتقاد بان الزهرية تاطق البيئين كليعما 
ليس فقط لان الاستاذ بوش هو موضع الثقة الاول بل ايضاً لانه يبدو صاحب الحجة الاقوى . 


(ه١1)‏ وم 


الفتغروة الى هديك "بن انا "لكي لا وينم امور الزهرية الحى لاقمو :؟ 
انني امين بان اقول انبا كذلك» ا 1ل قة » في القصبدة هي النظام 
المنضوي في الزمن : و «اخمال » في القصيدة فو البطاء الذي يفرضه الخمال . 
ولقد كان كلاهما هناك منذ بدء الحركة» وقد تشابكا في تناقض لق بلا شك 
ذلك التوقية والكوتر: وا القصةة. 


ولكن كيف يحل هذا التناقض في قول غريب يساوي بين الجال والحقيقة- 
ويوحد بين الواحد والآخر ؟ لعله امر مفبوم ان يكور المال » اي النظام 
الذي يفرضه الخيال » هو الحقمقة» اي حقيقة عام الزمن . اننا نعرف من الفقرة 
الشبيرة في كتاب ب كيتس لبلي انه كان يعتقد هذا : « انني لست متأ كداً من شيء 
الاامن قدسية عواطف القلب وصدق الخبال . نما يعتيره الخبال جمالاً يحب اركف 
يكون الحقيقة». ونحن نعرف ما يعني» من القصيدة نفسبا» فالقصصيدة في المقاطم 
الاولى قد وقعت حقا على الال وجعلته حقيقدا - حقيقيا في عام الزمن . لقد 
اوقفت المموى» والمطاردة» والموسيقى» وحتى تورق الشجر» وامسكت بها 
جميعها - اوقفتها كا هي وامسكت بها 5 
لاابما قالته لنا» 0 اذا ما اوقفت واسر 
هي صادقة بالنسبة الى الحياة : على أن الحب» وان لم يتحقق ابداً» ك2 
الحب لا الحب اللمثالي» بل «الحب النابض اللاهث: . والمال» اي النظام الذي 
يفرضه الخال / بوصف في القصيدة على انه الحقبقة » اي النظام المنضوي في 
الزمن » بل انه اصيح الحقبقة في القصيدة ومن اجلها . والخيال» وهو السلاح 
الوحيد الذي يملكه البشر في صراعبهم مع الزمن ومع فنائهم ومع -جريان العام 
بعيداً » قد دلل على انه هو نفسه قوي” كالزمن ؛ فلقد احال المال الذي أسره 


ولكن» اذا كان هذا يبرر النصف الاول من المعادلة بين امال والحقيقة» فنا 
. الذي يعنيه اذن النصف الثاني منها 9 لا تترك العبارة كا وردت في الرسالة الى 


رض 


ببلي * اظن اننا نستطيع ان نحيب على هذا السؤال بالقصيدة نفسها . انه لم 
يكن ترك العبارة على حاها لان لمارسة القوة التي يملكها الخيال على تحويل المال 
الى سققة 0ن سدقي لمر :انه العادة جور فى مقشن" لمر ل كيال 
فقط » في الحاضر الخالد الذي يستطيع الخيال ار يفرضه على مرور الزمن 
وجريانه » معناه ان هجر المرء العالم الانساني ويتركه . ولذا فبجحب ادخال 
اصطلاح آخر اذا كانت المعادلة ستظل متاسكة . أن سيطرة العام الفاني على 
الخيال سيطرة يجب ان يقبلها الخبال من اجل الخيال في نفس اللحظة التي بو كد 
قيها المره سيطرة الخيال على العام الفاني . ان « جمال » الزمن ‏ جمال التجربة - 
جمال ما كان كيتس يسميه «بالظرف»» جمال « حقل الاحداث الخصب »24 حب 
ان 'يقبل في نفس اللحظة التي يؤ كد فمها المرء « صدق » هذه الحقائق الخالدة 
التي يستطيع الخنال ان يحميها من الزمن ومن الظروف . فان استطعنا تحقيق هذا 
تمكنت المعادلة من اتام نفسها واصبحت كاملة . فالمرء لن يعود الى التأ كيد بان 
امال الذي يأسره الخال يحب أن يكون حقيقة فحسب» بل انه سبقول ايضاً 
ان ما يقدمه الزمن كحقيقة يحب ان يقبله الخيال كججال » جمال تلك الظروف 
التي اعلن كمتس ان هوية الانسان تتكون فمها . 

ان البوت» كا الحت سابقاً» بزدري «عبارة » كيقس» بمقارنتها بعبارة دانتي 
«في ارادته سلامنا» . ولكن كامات كيتس» بالنسبة الي » تحمل معنى بالمفهوم 
ذاته . صحيح ان الوع د في « قصيدة في زهرية اغريقية » ليس راحة المال» 
« فالبه" » الانساني سيبقى ما دام البشر باقين . غير ان العبارة تحمل وعدا رغ 
كل شنيء - الوعد بان الانسارن يستطيع ان يحابه الهم اذا كان قادراً على تقبل 
جمال الحقيقة الكاملة وكال حقيقة امال . ويبدو لي ان المعنى النبافي الذي 
يستطيع الشعر ان يستوعبه ييزغ في هذه الاببات . لقد سأل يبقس نفسه «ما 
معنى الغناء با كمه 9 » واحاب : « 22 ش جميع الاشياء » . فان نواجه حقيقة 
فناء العالم ونصوغ منها الاغاني» ونصنع منها المال» لا يعني اننا نحل لغز حياتنا 
الفانية» ولكن قد يساعدنا ذلك» على ان نحقق شيئا اكثر . 
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